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مقدمة. 


فى انتظار السائح على شواطىء التيسل مفاجاتان ٠‏ 
المتحف المصرى ليعرض بين يديه رواثع الفن المصرى ,2 
ذلك الفن القديم قدم التاريخ , الجميل الكامل الجمال 
بحيثك يفوق فى ذلك سائشر ما أخرجت للوجود حضارة 
الاغريق وما ثلاها من حضارات أخرى فى أبهى عصووهاء 
والتانية حسين تمضى به أيام الزيارة ليطلع على آثار 
السلف من آل فرعون وليرى أنها انبا إنلضثت كلهأ 
لأغراض ديمية » قهو حين يسعى بينها متئقلا من ردابي 
الجيزة الى صخور الصضلال ء وبين ظلال التخيل فى 
متف ء وقى وأدى الملوك الجاحم , أو في هدوء اللون 
بجزيرة الفيلة » ذات الأشرعة البيض. يواجسه تلك 
الحقيقة غى كل ما يشهد من أشر وفى كل زورة متكررة 
لهذا الأثرى »* 


فالاعرام , ودور العبادة وقيوم الموتى وسار عا أقيم 
م« من أجل الخلود » بل كل ما نبت لعوادى إالقرون كان 
عن إجل عيبادة الارباب ٠‏ والآمل فى تخليد البشى ٠‏ 


والغالب إن حب الماود لم تتضسج آياته بمثل مس1 
البيان وبمتل همسله القوة البالغة المؤئرة فى أى بلد 
آشر ٠‏ فائدور والقصور وسائر مأ خصصن لااغراض 
الحيساة الدنيا من عمائر » قد كانت كلها مؤقتة يكفى 
لبتاتها اللبن » ولذا نجد أنه لم يثبق من عمائر الدئيا 
شىء أو إن ما بقى منها ثىء يسير + 

فأما فيما وراء هذه الدنيا وهناك حيث يستطيع الاحياء 
ان ينطلقوا بآمالهم وراء الخيال الحلى يحثا عن النعيم 
فيما وراء هذه الشكول الخلوقة التى ييتلعها الظسلام 
اذا ما كان الليل ليلقظها إذآ ما كأن الصياح مجددة 
الطفولة , ٠٠‏ هناك يسحائف الناس محاولة احسياسهم 
بالمجهول وآمالهم ؛ فيه يلتمسوتها فى عالم لا تهائى 
لا حدود فيه للزمان والمكان , هناك حيث نظير الآئهة 
ومن نيعها من ال أؤمنين الذين بلغوا رحابها ‏ على الغامض 
من نلك القوى التى سيقتهم الى هذا العالي . فيظلون 
فى سرور داكم ونعيم هقيم وشباب لا يدركة ميب + 
وصم من أجل تلك القوى الالهية » وفى صبيل ما نخيلوا 
من كائنات لا صلة بينها وبين الزمن, قد رأوا من مقتضصيات 
ذلك تصييد منازل هأ بقيت الأرض. التى تحملها + 
قالأمرام ودور السبادة لديهم لا تزول ء وائما تسل 
كالأوناد التى قدت منها الصنخور لينائها , والقيور التى 
نحعت من الجبسال ينبفى أن تصضارك حورم 0 
الخلود ٠‏ 


وقول ما يقيق عليه السائح من دهشته تلك التى أخذقه 
من جميح أقطاره مى تلك المحقيقة التى لا يعتورها لديه 
شك ؛ وآيتها أن المصريين القدماء قد كانوا أكثر الئاس 
دقة فى التدين , وتلك مع ذلك معاينة لا تكفى لتقديم 
مفاتيح الكشف عن حضارة القراعئة ٠‏ فالخطر ‏ على 
ها أفاد السائح من زيارتة د شديد أن هو #عسور أن 
المصريين القدماء جد قريبين عنا ٠‏ 

وقد لا يكون عناك شك فى أنه ليس هناك ما مو أكثر 
عصرية من قلك الرءوس الآدمية المصسكلة من الحجر , 
والتى وجدت فى مصاطب الدولة القديمة » ولا من ذلك 
التمثال التصفى للملكة +« نقرتيتى » / يل ليس هناك 
ها هو أشسف حيوية وأعسدق إنساتية من صور متاظر 
الحياة اليومية العى تتعفر على صسفحات القبود فى 
جبانة صقارة وجبانة طيبة فى أطر عطمثتة , بل ريما 
لا يكون هناك كذلك ما هو أشد ايلافا من ذلك القصص. 
الشعبى على شواطىء النيل * 

ويجب كذلك أن ندخر قى 'تصورتا أن المصرى القديع قد 
كأن أنسانا يشبهناأ قى كل شىء »2 وأن لحضارقه أسسا 
تقعابة ما لحضارتنا من اسس ٠‏ وأن خواطره فى عالم 
لم يتم ادراكه بعد + قد كان تصور! سابقا لما سبيكون 
ممليه التقكير الحديث * 


ولكى ندرك حقيقة عصرٍ القديمة يجب عليقا أن نجرد 
؟نفسنا عن شكرة الوقوع فيها على ثقافتنا وميولنا - 
بتلك المقومات الآساسية لحياته الفعلية ؛ وبعدم قدرقه 
التى لا يمكن الخضاعها مجال الفكر المجرد © وبامتقاده 
الساذج فى كمال عالم خلق للبشر وصور على قد ٠‏ 


ونويد أن نتحدثك عن حضارة البح المتوسط فنسلك 
فيها كل ما هو جميل وجليل من تراث الآجيال حول هذا 
البح ٠‏ ولكن حين يبلغه اليل بمصابه السبعة » ييلغه 
مخنقفا من ورائه على البعد حشيارة مصر بكل مأ قفيهيسسا 
من مظاهر أصيلة ٠‏ والبحر المتوسط بالنظر إلى ما حوله 
من أقاليم فينيقيا وقرطاجه واليونان وروما قد كان مجمع 
لقاء وملتقى صلات بشرية وسبيلا للبدل والتجسسارة 
والغزوات الحربية ؛ بل كان مركزا يتوسط ماللا يتطلع 
بعضه الى يعضى من شاطىه إلى شاطىء ٠٠‏ فأما بالنظر 
إلى مصر فقد كانت على العكس من ذلك تعتير بيدا لعالم 
أفريقى + ولقد نجد . لذلك في تجليات 1ا6متددماوع0 
أو «فلسقة البانتوء ا ما يمدئا يبعض المناصر القيمة الق 
تعيئنا على ادراك بعض مظاهر التفكر الدينى فى مصر 
القديمة ء٠‏ وعكس ذلك ماثل فيما يختص بمطالعات 
أفلاطون فدحن لا ننتظر منها فى هذا المجال شيئا يذكر ,2 
أو قد نتوقم آقل القليل ٠‏ 


ونحن نخطىء كذلك إشد الخطا حينه ترى فى الحضارة 
المصرية مرحلة غير كأملة للتطور البشرى فى العصسور 
الاغريقية اللاتيئية ؛ يل يجب على العكس من ذلك أن 
ندرك أن الأمر أمر 'تطور بشرى ينفصل انقصالا تأما عن 
تطور البقر فى الغرب » وأته من ثمار حيأة مجعمم لاصلة 
ميته وبين مجتمعنا وان كان قد اسعطاع أن يخرج فى 
مجال الحضارة نتأجا يعادل فى قيمته نتاي الحضارات 
اللخرى + 


ولو دضى السائح بالتخسل عن غروره العصرى بعض 
الوقت »4 وسى المقارنة بين معيد الأقصر والكاتدرائية 


وبين قرعون ورئيس دولة عصرى + أو بين ضريمح قرعون 
وقير نايليون ؛ نفول : لو رضى بذلك بعضص الوقت في 
سييل فهم ما كان عن أمر العقيدة المصرية لاستطاع 
اذن أن يدرك أن اتلك الكائنات المقدسة التى عيدشة في 
مصر لا يمكن أن تشارك فى غير التافه اليسير من أعر 
آرياب أولمب وشعر التدب عند الاغريق وشعر النهضة 
( أيام القرن السادس عم ») , وانها قد تارك باقل 
من ذلك ارباب اليهود والتصارى والسلييل + وسوف 
لا يدهشه بعدئق أن يرى فى القبور تمجيدا لتسوى 
الحياة » والقوى المقدسة التى تتجلى فى كل ثشىع يقدر 
على الخركة والعمل وانه لمستطيع كذلك ‏ وهو يتعقل 
بين دور العبادة ب إن يدرك كل ما كان هذا العالم الرائع 
وات يكن غير ثابت ب يقئضيه من ضرورة اليقظسة 
والعناية ليحتفظ يثباته الاصيل . 

على أن هتاه اكثر من سبيل للنفاذ الى صميم حياة 
المصريين القدماء , وقى كل منها صورة من مظاص حياتهم 
اليومية أو بعض الخطوط الرئيسية لعقاليدهم , أو 
عض أحداث من تاريخهم القربى ٠‏ 


قكر مستوحاة عن نصوص 
قديمة غير مختادة 


, الزائرين الجوالين فى المقساحفا لم يقفا لطاب 
من أمام تماثيل إلكهان الرالعة التى أبرزتها للوجود عصور 
ألفن المصرى الآخيرة ؟ فوقار الهيثة ٠»‏ وكمال الصتج وجمال المسادة 
سواء كانت من البريشيا أو من إردواز داكن أللون , كل أولنك قد 
جعل من هذه التماثيل صنعة فريدة فى نوعها ولكن عا قيمة هذا 
التوفيق تجاه ما تخفى هذه الوجوه اللثيرة من أسرار , وأى إفكار 
تختفى تحت هذفم السمات الهادثة ء وأى مسساههد طالعتها تلك 
العيون الرانية التى لا يسعفها بالحيسأة شىء من صوء جوانى ٠‏ 
وحين نقلب فى التصسوص مسرعين تطالعتا صور عن صيخ المديج 
مئل : « كان رجلا أمينا على عا يرى ( - حفيظة على سر ما يرى ) 
عالما ( ع عارغا » قادرا ( على أداء ) وظيعته » محبويا عن مراطنية , 
مرموقا , اتحغغل اله مدينته قدرم مدللا عند بيه > وأثير! عند أمه , 
وحبيبا لدى اخوئه +٠‏ تتردد نلك العبارات الجميلة , على سائر 
العماثيل وقواعدها + وقد تتغيلر الفاظ التعبير أحيانا يتعمد 
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تمجيد بعض المظلاهر فى ترحمة المتوقى , وان كانت جميعها 
تؤكد ما كان له من سمو الصفات الاجتماعية ورقي المشسامر 
الروحية . 

وحكذا يتبعت آمام أعينتا طرف من المياة القديمة ؛ قنصبح 
تلك المسود الجامدة هس وهى تمسك بين آيديها تمثال الهها وتشده 
آليها ( تضمه اليها ) فى حب أكيد . وكأنها من لحم ودم + وينم 
وقار الوجوه بما أرتسم عليها منبسماتها الرقيقة » عن روج صفو 
يتجه كله نحو آمور ما وراء الموت والاستماع المتصل الى التعاليم 
المقدسة : وأنه ليبدو كانثا نستمع الى الكاتقب الأغريقى القديم 
(ع#وطوه2) وصر يصسف ه فى أعجاب . الكهان على ضقاف 
التيل فيقول : « ألهم يبلغون بتاملهم ما يديفى لهم من التقدير » 
واطمئتان النفس وتقواها . وهع يصسلون بالفكر الى المسلم ثم 
« بالائنن معأ ز > بكليهما ) آلى ممارسة السلوك المعقاذ الذى 
ستته اساليب الماضى > , والاتصال الدائم بالعلم والوحى اللقدس 
يصفى إلتفس من البخل « ويكبت فيها جماح الشهوات , وينشطظ 
حيوبة الدعن ٠‏ ثم حم يتوخون البساطة . فى كافة مظاهر الحياة 
من طعام ولباسى , وبميلون إلى القناعة , وخصونة العيثى , والعدل 
والزعد فى كل شىء + خطواتهم محسوبة ( عه مقدرة ) ونظراتهم 
متواضعة وعادقة ؛ لا إلحرافه فيها الى يمين أو شمال + والضحك 
تادر لابكاد عدو الابتسامة 4 ( مس لا مصدو أن بكون ابتساما ) 
وأبديهم مختفية داثلمسساأ تحت مسوحهم * كأما النبيذ ( الخمر > 
فمنهم من لا يشريه اطلاقآ ومنهم من لا يصيب هنه غسير القليل > 
ذلك لأنهم يقولوت ؛ ان الخمر تؤذى الششعرابيل وتدير الرأس فتققدم 
القدرة على التصويب 6-8 ,19 غفطه م ,وعوطوممط 

وظاهر ان ما بحسه الزائر أمام التمائيل © وها شصسيهق به 
(و#وطوه2) يقدمان لا صورة جقابة للكاهن المصرى 
وآمام الانجازات الفنية فى وادى الثيل , ومعابده , وأهرامه , 


١ 


وامام وضوح الاعتقاد الدينى الذى تستشف مظاهره من كل ما 


ينتزع من رمال عصر . 


وأن اخرء ليسره أن يستحضر ذكرى طائفة من عطماء الرج'ل 
:لين كرسوا ححياتهم للعمل والتاملات الالهية بحيث وجد لديهم 
رعايا الفراعنة القدماء ‏ على الدوام ‏ إلهاما لفنوتهم وتوجيهسسا 
الحياتهم . اقلا يكون من المنطق يعدئك أن تنش فى -حياة الكهان على 
ضفاف النيل وفى ثقافتهم والبواعث الجوهرية التى الهمت القوم 
ذلك القدر . الهاما ممثلا فيما بقى حتى اليوم من تراث الدولة 
القديمة فاذا ما قليئا فى صفحات التاريخ القديم 2 ونظرنا عابرين 
فى مآ جساء فى الألواح والآثار الديئية » واسععدنا قراءة روايات 
الرحالة الاغريق (الرومان الدين ساحوا فى مصر خلال مشرينقرنا 
قبل أبامنا 2 فسوف تحاول أن تستظل منفسين بجوار أولتك 
الكهان , الذين مازلنا نراهم غامضيل ؛ ولسوف نمضي مع أفكارنا 
فى حذر وكتمان فى آن معا , أملا فى لقائهم » تتبعهم محومين كما 
تفعل أرواح الصريين القاماء فتأتيهم فى هيثة الطير + وتليث 
بجوار ؟شخاص كانو! يؤلفوت فى المأفى 2 وسيكون 8 بتوذيريس » 
الحكى أول.من ثراقق منهم ٠‏ 


حياة بتوذيريس اكثالية : 

حناك فى مصر الوسطى وبالقرب من « ملوى » مدينة عريقة 
ضسارية في القدم كانت مكرسة للمعيود « توت » * ( وى ) 
هرمو يوليض الكبرى وترائهسا مطمور فى أكوام من الأطسلال 
تضم مختلف جدران من اللبن ء» وطائفة من الأبنية الفرعونية وقد 
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غمرت المياه جزء! عنها ٠‏ تم بازيليكا روماقية كبيرة وجميلة ‏ وتحت 
باسقات التخل يقع ذلك الكان المقدسى أى الآصيل ذلك الذى انبعث 
منه إلخواة وانفقست عليه البيضة الأولى عهد؟ لآنه الشمس ٠‏ 


هناك عاش الحكيم بتوذيريس فى أواتصس عهد مصر الفرعونية 
(أى مصر الحرة ) وقييسل وصصول الام كددر الأكبسر ( بين 
-ه؟ 7 +58 ) ٠‏ وكان ( بتوزيريس ) شمخصصية رقيقة فى الديئة , 
حمل من الآلقاب أكثرها تقديرا : « كيين الكهان » الذى يرى الاله 
فى تاووصسه ثم يحمل ريه ويتبع ريك وهوثقفد الى قدسن الأقداسس 
ومارس وظائقه « الكهنوتية » مع كيار الكهان كامم! للأرباب 
الثمانية الآوائل ( الثامون ع ورئيسا لكهان « سشمة » ورئيسا لكهان 
الطبقة العالئة ب والرايمة ء وكاتيا ملكية آى وزيرا وحسيبا عل 
آملاك معبد عرموبوليس كافة ٠٠‏ الخ ٠‏ + 


وقد جرت حياته كلها فى سبيل التقوى منشغلا بخدمة الآله 
وإصلاح العمائر المقدسة فى اقليمه ومثالا صألحا لحن يحيوث حياة 
الطهر ٠‏ وحيل وفاته دفن فى صحراء هر مويوئيس وسط أمواج 
الرمل الأصفراء وثمير بعيد من المكان الذدى كانت ترائع فيه القردة 
وقبور أبى منجل البيضاء ؛ وكانت هن مقدسات المعيود دانوت ,» ٠‏ 


ودى أحد آيام الشتاء من عام ١91١3‏ عثر على مقبرته وكانت 
قد أقيمت على غرار معبد تنضى جدراله طوائف عديدة من النقوش 
والنصوص وتدل بعض المخربشات إلعى تراكها الزائرون الاغريق 
على صخور المنقطة خلال القرنين إلثالتك والثانى قح+م على أن كبير 
كهان توت كان لا يزال ذائع الشهرة 4 ععيرو قب الفشائل يومئذ وأن 
ذلك قد تحاون حدود مدينته الضيقة . عجاء فى أنحى تلك النقوش» 
« النى أدعى « بتوزيريس » , الثاوى بجسده تحت الأرض + على 
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حين تستقر روحه فى رحاب الآلهة 2 وأنا حكيم يجتيم (يتسد)» مع 
الحكمام »# . 

وتكشف نفوش مقيرته طائفة من القكر مسستوحاة من 
القلسفة والدين 'تقارب بشكل ملحوظ في الفكر والعيسارات 
المصوغة بها ما فى التواره من الأمثال والحكم . ثم المزامي وتقرب 
قليلا فى أسلوبها من الكتب المصرية القديمة فى الحكية , مقسل 
اكتاب «١‏ بتاح حتب » وآنى ٠‏ 


ولو أعيد جمع نصوص مقبوة « بتوزيريس » لكان من الممكن 
إن تنزودنا ابمأا يصح أن تسمية م مجيع الحكم » التى خصصيت 
للأحياء لتشرح لهم مأ فى الحياة الدنيا والآخرة من منافحم وخيرات 
يهعدى اليها أولقك الذذين يخشون ربهم + ويهتدون بهديه وياثمرونت 
يأمره * 

ولنقرا إذن معأ هذه النصوص الأربعة الهامة التى قام بجمعها 
العالم الذي كشف عن المقبرة وقام بنشى محعوياتها من النصوص فى 
دقة واتقان ونمنى جوستاف توففر ©«اطاعقصة .25.6 ٠‏ 


« ألا أن من بمقى على نهجك لا بتعثر , فمتذ وجسودى على 
هذه الآرض إلى اليوم الذى وصسلت قيه ألى ( بلغت فية ) عالم 
الرشد وحديثى خلر من الضلال ٠ ٠»‏ 


أيه الأحياء +٠٠‏ لو وعيتم ما أقول »2 واتبعتموه 2» فسوفا 
تفيدون منه خير! , أن سبيل من يخلص نفسه لله فيه صلاج ,2 
وطوبى لمن يهديه قلبه اليه ٠‏ ولسوف أتبئكم بما وقع لى + واجعلكم 
تدركون ( الحكمة ) هما يريد الله ٠‏ وسأعمل على ادخالكم فى مجال 
الروحانيات الربائية ٠‏ واذا كنت قد بلغت هنا مدينة اشلد » ققد 
كان السييل الى ذلك إننى عمنت صالحا فى الدنيا , وأن قلبى قد هوق 
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إلى سبيل الله منذ طفوئتى حتى اليوم وكان توفيق الله يلازم تصبى 
طوال اللهل »كما كدت أعمل طيق أمره من مطلع الفجر , ولقد 
مارست العدل وكرهت الظلم , ولم أعاشي من ضلوا سبيل الله ٠0‏ 
ولقد فعلت هذا كله لأنى كنت وأثقا من اتنى سوف أصير الى الله 
بعد مماتي > ولآئى لآمنت بمجىء يوم قضاء العدل , وهو يوم القصل» 
حيث يكون الحساب ٠‏ 


أيها الأحياء لسسوف أجملكم تعرفون ما يحب الله ويريد ,2 
ولسوف ؛عديكم سبيل الحياة الحقة » وهى السعبيل الصسالحة لمن 
أطاع اله +٠٠‏ طسويى لمن يهديه قليه إليها ٠‏ وان اطمان قليه الى 
سبيل الله اطمان مكانه فى الأرض . ألا ما أسعل من ملأت خشية 
الله قلبه فى الدنيا ٠‏ 


أن من الواجب سلوك سبيل الله , ذلك لأن الخير الذى يصيب 
من سلك هذه السبل كير هن اتلبع سبيل افى فقد أقام بنقسه لنفسه 
على الآرضى بتاء لذكراه » ومن يلزم سبيل الله يعفى حياته كلهسسا 
قى بهجة ويقيض عليه الخير أكثر مما يفيض على سائر أقرانه , 
ولسوف يعس قى بلده وانه لموقر فى أقليمه , ولسوف تترعرع 
أعضاء جسدله + قتصير الأعضساء جسم الناأشىء ( الصبى ) 
ولسنسوف يكثر صتغكاره فى عينه عسسدد! . ويكونون الأوائل 
 (‏ المقدمين ) فى بلدهى © ويتتايع ولده جيلذ بعد جيل . واخيرا 
يبلغ الجبسانة فى غبطة كاملة فى أجود تحنيط من صسسنعة 
أنوبيس « على حين يبقى ولد ولده فى مكانه وى ٠“‏ ألا إنك سلكت 
سبيل معلبك « تورث » وهو بعد أن كتب لك ما أراد لك إن كال 
فى الحياة من شير , سوف يجزيك مثله بعد ممائك » 2 وبعد فتلك 
تحفف من الروائع + قمن إستطاع أن يترجم خواطره الرائعة على هذا 
النحو فقد وصل إلى حياة روحانية مرموقة » ومع ذلك لم تكن مديئة 
هرمويوليس الكبرى فى منتصف القرن الرابع قءم من أهم عدائن 
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ممس , وكان المجتمع الدينى فيهأ جد محدود وبيرت العبادة مهجورة 
ولذلك فان المجال المادى لتربيتة وقرب المدارسى الدينية التى كان 

من الممكن أن يروقه أسلوب التعليم فيها غير كافيين فيين لتفسير ما فى 
تقواه من سنمو 2 وها فى حياته السلوكية من كمال + اليس من 
المدهفى أن تبلمّ العمية الدينية كاهتنا مثل هسذله القيم الرحية 
دون التأثر باى تقليد كهنوتى فعلى ٠‏ 


ولم يكن الا"مر كذلك .ب مح الأسف ل على الدوام ومن عنسا 
بجب الاعتراف يأن يتوزيريس ويعض القسسخصيات الأخرى التى 
وصلت الينا ترإجمهم ٠‏ اتما لميزوا نأشرقوا فى محسال باهت 
نوعا +٠‏ والواقم أننا لا نسكاد لعرف عن الكهان الصريين غسير 
أسمائهم وثبت القابهم ولكدا لا نستطيح أن ندير شيئا من الحديث 
حول حياتهي أو ما يبدد فى سلوكهم من التقوى ٠‏ فتحن 
نستشف أحيانا من خلال بعض الحوادث من الحفوظات البردية 
بعض مظاهر الحياة الكهنوتية تخالف تماما ما كان يمكن أن نتصوره» 
فقد يكون المظهر بهيجا الا أن جوهره محزن ويدعو للرثاء فى أن 
معا + قاذة ما نظرئا الى أكر الكهان فى مصر ورآيتاهم عمالا مكرمين» 
مدوكين أهمية واجبهم » ميعميل بانجاز هذا الواجب ف أمانة وحرارة 
زيمان , وإذا ما بان لنا إن هذه الطائفة كان فيها أحيانا قديسون 
أى اشميه قديسين » فجدير بنئا أن ندرك أنها لم تكن تخلى بين الحين 
والين من شخصيات عجيية ومرذولة فى آن معا ٠‏ 


وينيفى ألا بخفى علينا أسلوب اشمتيار الكهان المصريين + 
فقد كانت الأآسى العريقة التى تربطها التقاليد بحياة مدنها الدينية 


تقدم بين أجيال الكهان طوائف من الصادقين فى أيمانهم , المؤمنين 
بجسلال وظيفتهم' وبقداسة الخدمة الربائية ٠‏ على أن وظائف 

العيادات لم تكن كلها تصغل بنفس الطريقة ٠‏ فلقد كان يكقى 
أعميانا أن يكون الكاهن الجديد من ذوى الحظوة لدى الملك ليعين 


لا 


فى وظيفة شرفية فى أح المعابد البعيدة ٠‏ فياذا نرى كانت قيمة 
ها يدرك هذا الكاهمن من وأجبه وتحمسة للعمل على أدائه ؟ 


وقد كان يكفى فى بعض الأحيان أن يكون امتلاء المحفظة 
كفيلا بشراء وظيفة الكاهن ليستمتع فيها ”ب دون عنساء ب يربح 
راشي + 

ولا يتبغى أن ننسى آخر الآمر شيئًا هاما وهو آن عؤلاء الكهدة 
لم يكونو؛ يمارسون وظالتهم إلا لمدة زمئية محدودة قد نبل ثلائة 
أشهر قى العام ؛ نتيجة لتعاقب الطوائف العاملة ٠‏ وخلال الثلاثة 
الاشهر التى كانت تفصل بين كل شهر وشهر من أشهر العمل 
كانت ححيأة الكهنة المدنية البحتة تسير بعيدا عن مذابح القربان ٠‏ 
قبماذًا إذن كان يتميز هؤلاء العهدة عن غيرهم من سكان قريتهم ؟ 

أن التبذاته القليلة التى سلذكرها عن الحوادث الآن لم تجمم 
لهدم الفكرة الرائعة التى قد تميل للاحتفاط بها عن ( الكامن 
المصرى ) , بل أن هذه النبذاث قد تجنينا التعميم العاجل ٠‏ 


قالكهتوت المصرى أكانت وظيفته مدنية مباحة الى أبمد الحدوم,ء 
إلى الحد الذى جعل منه مرآة تعكس كل مظلاهر المجتمع الطيب 
والسىء » ومن ناحيلة أخرى فأن الكهنة لم يكونوا أصسبحاب 
وسالات الهية من يبتبعوتهم من الاتقياء 5 بل كانوزا مجسرد منفذين 
لعلفوس ديدية يومية كانت تتم بعيدا عن عيون الجماهي + وسوف 
نرى أنه كآنه للمرء أن يكون على حظ ضثيل من التأهيل يتيج له 
الانخراط قى سلك « المطهرين » * وقسد يفسر عدم الاختييسار 
التلك الوظائف بعض الفصول العجيبة فى تاريع الكهنوت ٠‏ 


وقد مفسير لنسا عدم الاخثيار لتلك الوظائف يعفى القصسول 
العتجيبة فى تاريخ الكهندوت ٠‏ 
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فضيحة الفلتين : 


فلننتقل الآن الى جنوب عصر بالقرب من الشسلال 2 حيث 
المدينة العاصرة «أسوان» التى علت محل الوكالات التجارية ١‏ 
والتى كانت تصل اليها كتوز أفريقيا ٠‏ وفى الصخور الربية تتفتح 
عقابر أمراء الدولة الوسطى مشرقة + والى الجعوب يتراءى 6 
أسوان من وراء جزيرة قيلة كزهرة الام يغسرها الفيض كل عام > 
وفى الجبل الجرانيتى تقع الحاجر القديمة العى قدت منها المسلات 
والتماثيل ٠‏ وفى وسط النيل جزيرة صغيرة جدا مازالت تحمل 
بعض الأطلال وقرية لطيغة وساقية تدور تحت ظلال النخيل ٠‏ وعلى 
هذه الجزيرة الساحرة حيث تتهاوى الزوارق > كان يقوم فى الماضى 
معبد للاله « شنوم » الكبقن سيد الجندل وحارس الخزانات العى 
تقع تحت الأرض حيث كان الفيضان يتقجر فى أأوقت الملاسب . 
وسنعيد هنا فتيع ملفا قضائى عمره ثلاثة آلاف ستة ٠‏ أذ أن هذ! 
العبد الهادىء الذى كان تحت سكم كل هن رمسيس (الرابع 
والخامس ١١56 ١‏ ب ٠6اذاقء‏ *م ) قد شهد ماسى مظلمة ٠‏ 


ترى كيف كافقت الظروف ؟ يمكن تلخيصها فى بساطة : كل 
شىء كان سسيعا + اذ كانت عصر قد شهدت إزدهار! كيير! بعض 
الشىء فى ظل آخر الملوك الكبار « رمسيس الثالث » بعض عقرات 
السنين قبل أيام رمسيس إالرابع والخامس ٠‏ ولكن كان هذا الملك 
العجوز قد قضي فى الغالب يسبب اأحدق مؤامرات جرييه ومنذ 
ذلك الوقت سارت البلاد بغير زمام يحكمها ملوك لا يملكون سساطة 
حقيقية ويحكمها فى و؛قم الأمر اولثك الانذال الطامعين الذين كائوا 
درون فى الكساد القومى قرصة للقيام ببعض « الاعمال © المربحة 
ليم + 

وكافت أسوان تعيشى خاملة ؟ فمنذ فترة الخختفى مرور القوافل 
النوبية الغنية المحملة بالذهب والعاج من بلاد الجنوب والقى كانت 
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فيما مضى زاهية تتألق فيها آلوان الأقمشضة البربرية وريشن النعام 
التى يحملها أفسراد من الرنج يزدانون بالذعب + واإلحيسوانات 
الغريبة من قرود وزراف وفهود كانو! يجلبونها من الغسابيات 
الاقريقنية هدية تفرعون »2 وكانت التجحارة قد أصيبت بفسعف 
وكانت تلك القرية الصغيرة تغط قى نومها وعلى العكسى من ذلك 
كان معيد الاله خنوم لا يزال على ثرائه نتيجة لكرم الللوك مندذ عدة 
سنتيل مهست + 

فى ححمذ! الاطار الهاديء المسعكين الى حد ما , قام بعضى الأشخاص 
من إلفجسرة بالبحث عن الثروات ٠‏ وكأن بعض كهنة معيد خثوم 
الذين اتبعوا فى نشاط قائد عصابتهم « بن عتقه » وواحدا مر 
البيحارة العتاة + 


وقد اشترى هؤلاء الاشقياء الممعنون فى الشر السلط'ت من 
الكتية ورئيسي الغرطة سض اسلابهم وآثاروا الرعب فى المديية 
بالضحة التى أثارتها حرائمهم - ومع ذلك فبعد مفى بعض الوقت 
أخذو! بجراثمهم وقد عثرنا على تفاصيل فظائعهم فى الملف القضائي 
الذى حرر قى عله المناسبة وهذه هى بعض وقائعه ٠‏ 

بدت الحادثة بالقرب من المعيد : نقد قرز « بن عنقه » 
رئيس العصسابة ان الحيوانات المقدسة لم“تعد بذاث نفع لذلك 
فقد ياعها بثمن غال لكهنة ولأشخاص من السكر دين المجاورين ثم 
حدت أثناء رحلة الى طيبة إن اقسم فى أمر غامض يدور حول لبوءة 
الاله مما سيب له بعض الفشل * وحتى يزقه عن نقسه أسرع 
فاغرى مواطنتين متزوجتين ٠‏ 1 

ولقد كان من الممكن اعتبار كل ذلك ضتريًاً من العيث المقبول 
الا آنه لم يلبث حتى قام بعد ذلك ببعض أعمال جادة فلم يسكن 
المعبد يخلو من كل أنواع الثراء الذى كان فى نظره عديم الفائدة 
كوجود القطيع من الحيرانات المقدسة لابن عنقه مما سبب له 
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إلا أنه لم يلبث أن قام بعد ذلك بيعض أعمال جادة فلم يكن العيد 
يخلو من كل أنواع الشسراء الذى كان فى نظره عديم الجدوى , ومن ذلك 
وجود قطيع من الحيوانات المقدسة لابن عنقة فسطا على تميمة ثميئة 
كانت في المعبد ٠‏ وغلى كل محتويات صندوق مين + كما أفسسرعم 
خزينة الآقمسة مما فيها ٠‏ وحيل ١انعهى‏ من ذلك وظهر سخط إلكهان 
يادر بالاتفاق مع شركائه قى الجريمة على تغيير العاملين فى المعبد , 
وأبدلهم بكهنة أوسع صورا بالتسبة لشاكل الساعة , ويدل بعض 
الذين اعترضوا وقطع أذنى أحدهم وفقا عينى آخر واستولى شلال 
ذلك كله على عشرين ثورا كانت من وق المعيد ثم أشعل الثار فى 
بعض الأبئية ليحتغظ بحالته النفسية جيدة - 


أما الكهنة الآخرون وفد كانوا لا يملكون شيئة من وسائل العبث 
#لليئة باليل المخدلفة والتى كانت سر اعجاب الناسس يزعينيهم ؛ يل 
كانو! على العكس من ذلك يعميزون بعقلية عملية جادة فى أن مما 
فعمدو! إلى خطف ما كان فى شْزينة الالهة « عنقة » , وتراءى لتأظر 
اللعبد الذى كان يقوم يدور المدير , أن من الخير أن يظهر غغسبه 
آلا آن قسطا ضخما من الكسب جعله يرى من الخير أن يتسساهل 
وازاء مثل هذا الاغضاء من الأوساط الرسمية أخد الكهئة يعزون 
ألفسهم عن فقد ما أضطرو؟ الى تسليمه لزعيمهم بكسر الحتسام 
خزيئة الاله » وأخصذوا يغترفون متها فى غير حرج أكياس القمح 
وقطع القماثي والملابس ومهمات أخرق سرعان ما وجدوة السبيل 
آل الافادة منها ٠‏ 


ومع ذلك فلم نبق البطولات بدون صدى ؛ غفقد بلغت احتحاجات 
من كانوا ضصحية هذا العبث المنكر أولى الأمر ,» فأجرى تحقيق حفظت 
لنا نسخ منه ٠‏ ولكن كيف كان حكم القضساء ؟ إن النص لم يفصي 
عنه مع الأسفاء ولكن بعض المخربشضات المنقوشة على صسخور 
الجندل الأول شلال السئوات التالية تبين أن بعض الكهمة الذين 
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ذكرت أسماوعم خلال القضية وأدينوا بشكل قاطع , لم يتسسيبه 
ذلك فى القضاء على سيرتهم اللامعة - 


لم تكن الصسلاة ولا التأملات الديئية اذن هى وحدها التى, 
تشغل بال الكهنة الصريين + ونشعر من أجل ذلك بأننا بعيدون عما 
قرده يودفيد وعن الطانينة التى أحسستاها من قيل ونحن نقرا! 
على قواعد تماثيل الكهنة تراجمهم القدسسة . 

واذ! ما أدشرنا بعض الربية من ذلك المظلهر الذى الا يتحظن 
هن حيأة الكهان , قما أسرع ما يزول ذلك عندما تطالعئا سسيرة 
أسرة يتيزيس > فقد كانت مثلا طيبا يحتذى ٠‏ 


كوارث بتيزيس : 

حوالى عام 015 ق-م ٠‏ خطر لشخص أسسمه يتيزس وهر 
سليل احدى الآسرة الكهئوتية ب وكانت فيما مفى ذات سلطان 
واسمع ‏ أن يكتب تاريخ التصسام الذي قام بين أسلافه والكهتة 
الاقليمين للاله آمون قرابة قرن ونصفف قرن + وقصة ذلك طويلة 
جد! وكثيرة التغاصيق وها عى تفاصيلها الكثيرة موجزة فى كلمات. 
قصار 3 

آر تبطت عائلة يتزيس من الاصل بالكهنوت الطيبى ثم جاءت 
لتستقر فى قرية صغيرة من قرى مصر الوسطى وهم « توجوى 
المعسسروقة الآن يالطحيبة حبيث كان يوجد معبد للاله آمون + ور 
كان ذلك آثتاء حكم املك يسسساتيك الأول 53 306 قحم 
وعتساك عاشت الأسرة من الرواتب اللخصصة للوظيفة الكهنوة 
الرسمية التى كان صاحبها الشرعى ب وهو موظف كبير من اعئاسيا . 
قد متحها حق الانتفاع بها ٠‏ 


دمن هنا جاءت فى الواقع كل المصائب ذلك لأنه قد كان فى 


6م 


ا 


نخد 


مصر فرق وإضصسح بين توعين من الروائب المكتسبة من الوظائف 

وحدها ؛ فهى أما ملك خاص لشماغلها أو إنها عبء مؤقت بتكليف من 

الملك ٠‏ وفى الحالة الأولى تكون الفوائد التى تعود من الوظيفة مذكا 

خاصا لمن يقوم بمهامها » وله الحق فى أن يتصرف فيها كيفما يشاء ' 
سوام ببيعها أو نقلها إلى ورثته ٠‏ وعلى العكس من ذلك نظل الفوائد 

التى تعود من الوظيفة الثانية عرتيطة بالوظيفة نقسها وتنتقل 

؟لى المنعقم الجديد ٠‏ 


الا أن يتزيس وخلفاءه لم يتوقفوا عن ١لطسالبة‏ يحقهم فى 
الرواتقب التى كانت فى الحقيقة ملكا خاصسا للموظف الاعناسى 
الكبير » ولم يكن ذلك بطبيعة الحال شرعيا ٠‏ ولكن لم يكن غرماره 
كهنة آمون باحق منه فى المطالبة بذلك ؛ لأنه اذا كان عن سقهم 
سحب رواتقب هده الوظيفة من يتزيس ليرجعوها الى صساحبها 
الحق ب و نعنى هذه الشخصية الأهئاسية الكييرة س فلم يكن عن 
حقهم بالطبع إن يأخدوا فى ألوقت ذانه لأتفسهم الدخل الكهنوتى 
*لتى كان ملكا خاصا ليتزيس والذى كان من حقه الاحتفاظ به ٠‏ 


ويعتبر عمذا النزاع بدإية ذلك الصراع الطويل ولم اتكين قصة 
يتزيس لتصبح سوى حلقة سن الجدل القانونى غير ذات موفسسوع 
بالدسية لنا لو لم تكن يومياتها فى حد ذاتها سجلا حيا لمقاومة كل 
من الخصمين في سائر آوقات هذا النزاع اللانهائى ٠‏ وسسسوف 
تقودنا هذه الوقائع بطريقة عجيبة إلى أسلوب ممارسة الحياة 
الكهنوتية فى الأقاليم ٠‏ وفيما بلى بعضى الأوقات الحرجة من مسله 
الخرب بين الزسر + والنيدا! بمطالع الخصومة : يتمئع يتزيس شرعيا 
بغفرائكد الوطيفة التى تركها له صاحبها الا"صل ( الموظقف إالا"منامى 
الكبير ) والى هذه النقطة ليس هناك ضير ٠‏ ولكن عندما حك 
يتزيس لصالح زوج ابنته المدعو « حورا وجااء بدلا من أن يحتفظ 
بها لنفسه أى يردما الى صاحيها + قرر إلكهنئة أن يتخلصو! من الدعى 
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وإن يقتسموا بيتهم الحصصى التى اإسستردوها + « عندما أاجتمع 
الكهنة فى الصباح قى المعيد لتقسيم الغلات بين مختلف طرائفهم 
حصر ولذا احور اوجا» وقالا : هلما كيلو! لنا الخمس » (1)1. 


وهنا تناول الكهنة الصغار عصيهن وأحاطوا بالوئدين وأخذوا 
يخربونهما ضربا مبرحا » فهرب المسسايان الى الهيكل ولكن الكهتة 
تتيعرهما وللاسف أمسكو! بهما فى مدخل معي آمون والهسالوة 
عليهما بضربات متوالية آفضت الى مونهما 2 وقدف الكهمة باللنترن. 
فى مخزن دخل المعبد 4 فما كأن من أم الضحيتين « نيت أمحات , 
إلا أن حيست تفسها فى بيتها آما د حورا وجا » الأب فقد تقدم 
بشكوى إلى رجال الشرطة واستدعى حمساه ليستعين به ولكتة 
« عندما وصل هناك لم يجد أحداء + وكذلك حى السال في صعيد 
مصر إلى وقتنا هذا عند الاخذ بالتسار بين الآسر التخاصية حيث 
يهرب الجميع ويختفرن قى أمكنة نائية بعد أن يضربوا ضربتهم 
ويحضر رجال القرطة بعد فوات الآوان ليجدوا القرية مهجورة ٠٠‏ 
فالكهنة كيا اكرى الم تكن تقيدهم آي عيادىيء كمسا الهم لم 
يتراجعو! أمام الحلول السريعة , وبالطيع لم 'نقف المسالة عند هذا 
الحد ٠‏ فقد قأوم « بتيزيس » بشدة ثم سامح الأشقياء مدفوعا بحبه 
لمدينته حتى يجنبها حجرة لا ربعة بعدها » وقد يكون السبب أيضا 
أنه لم يخف عليه ما فى التدابير ألتى قام باتخاذها بنفشسه من 
تعسف ٠‏ ثم مضت الستون فى مناوشات مختلقة الخطورة واسعسر 
كبئة آمون يفكرون فى استرجاع أرباح ٠‏ بعيزيس » لانفسهم حتى 
ولو اضنطرو! الى أث « يهبوا » جزءا متها الى مستحقها الرسمى ٠‏ 
على حين ظلت آسرة يعيزيس متمسكة بالمطالية بحق الانتفاع الورائي. 
على أن الكهنة لم يلبثو! حتى وقعوا ضحية موظف كبير هو المشرف 


0١١‏ يشير هذا الى الطاعرة اثتى استتضيح فى الياب القادم ومؤداها أن هتاك 
دائما أدبع طبقات رئيسية من الكهنة . 
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عنى الأراضى المنزرعة إلذى حجر على جزء من ضياعهم + وليسترجعوا 
د حقوقهم » اضطرو! إلى شراء حماية رجل له مكان فى البلاط ولم 
يجدوا ثمنا لوساطته سوى وظيفة كاهن كان يششغلها أسد أحفاد 
بتيزيس ويدعى « اسمتاوى » ٠‏ وقد تنيه « إستياوى » الى أنه قد 
يتعرض للضغط فيجبر على التنازل عنها بما كان منه الا أن فر 
من الحيبة ٠‏ وأحسسي الكهئة يغيظ شديد لفشل خططهم فاتجهوا 
مرة آخرى إلى الطرق العثيقة « أتجهوا فى اليوم التالى الى متزل 
« اسمتاوى » وأخذوا كل ما كان يملك » ثم خربوا بيقة وخلوته 
فى المحبد ٠‏ ثم استدعوا آحد البناثين ليرفع اللوحسة التى كان 
« بتيزيس » قد وضيعها فى المعبد ٠‏ ثم ذعبرا بعد ذلك إلى تمثالين 
من الحجر وضع أحدهما في مدخل معيد آمون والآخر فى مدخصل 
معبد أوزيريس وإلقوا بهما فى التيل » ٠‏ 


ومكذا إصبح اسمتاوى منفيا وبيته مخربا وكان يعلم مدى 
ها يتمعع به الكهنة من تأبيد رجال البلاط الملكى قظل اسسمتاوى 
وابله متزسى ( ثالث شخص يحيل الاسم نفسه ) هاربين بعض 
لوقت , إذ ماذا كأن يجحدى الاحتجاج ؟ قمهما حاول بتيزيس أن 
يلتمس لنفسة هو الآخر حاميا ,» ققد كأن من المستجيل المساس 
بالكهتة وانتبي به الأمى بأن رضى بالاتفاق بآن يقيم مرة أخرى فى 
الخيبة » ولكنه لم يستطع إسترجاع الفوائد الكهنوقية التى سرقت 


عتسة 


فصل ثالث هن تلك اللمسرحية : 

طلب إلى يتيزيس بعد مفى بعض الوقت أن يكتب قصسة 
النزاع هم كهنة آمون > وأن يحدد ذلك الجزء من المسمولية الذى 
بقع على عاق الكهنة فى سقوط الحيبة ٠‏ ولكئه كان يعلم تنسسام 
العلم ها ينعظره إذة ها سلط الأضواء على كل هذه القصة القذرة 


و 


كنراه يحاول التخلصيى ويرفضي الكلام ثم أخيرا وانحك اتهديد الحاكم 
بكتب تقروا مطولا ٠‏ ولم طل إنتظار رد الفعل من الكهنة : فلم يكد 
بيتزيس يعود آلى الحيبة حتتى بدأت عملية الثأر ٠‏ 

« وعندما علم المدير الجديف ينا حدث هرع ألى المعبد مع أشوته. 
مسلحين بعصيهم » وانهألو! علينا يضرباتهم القاتلة حتى أشرفنسا. 
على الموت : وهنالك توققفوا عن الضشرب وحملونا إلى يرج قديم بالقرب 
من باب المعبد 2 حيثك أخذوةط يقضصون اليناء بغية دفنلنا نحت إطلال 
البرج » وفى هذه المرة أيضا ‏ يخرج بيتزيس العجوذ وقد إضصمناه. 
الضرب ممأ اضطره أللى البقاء ثلاثة أشهر بيل أيدى الأطياء ٠‏ ولم 
تكن احتجاجاتة سوى صبدى محدود , وتأش التماسه طويلا ٠‏ وأخيرا 
عوقب الكهعة بالضرب وأطلق سراحهم + وعاد هو الى دارم معتقد 
أنه سيعيش بعد ذلك فى سلام بعد التسليم ٠‏ غير أن بطلنا لا يليث 
حتى يلتقى ببعض الجيران الذين يتقلون اليه النبا السىء « أأنت 
يتيزيس الدذى عساد الى الحميبة ؟ لا خيس من اسراعك فان دارك قد 
أحرقت ٠»‏ + 

تنك كانت الاحتجاجات الآخيرة وآخر حملة تأديبية في الحيبة. 
ويختفى الكهان كدابهم ويدخسل يتيزيس بلدتة مكروبا محزوئا 
خافض الرأس غير قادر على الحصول على تعويض ؟و ضمان لحياة 
المستقيل * ولا نعلم ما حدث يعد ذلك اذ أن البردية تتوققف عند 
هذا الحد من القصة - 

وقد اكتفيئا تحن بهذا القدر من الحديث +٠‏ ومهمسا كان 
الجوهر القساتونى للمسسالة والطبيعة غير الشرعية للطالب يعيزيس 
0-0 الوسائل التى استعملها كهنة آمون لم تكن قطنا تتسع 

من السلوك الحميف ؛ فمن سرقة إلى إستغلال يتستره الكهنوب 

37 فساد فى طائغة الموظفين » الى دسائس واختلاسات الى اعمال, 
العنف والقتل اذ1 اقتضتها أمواؤهم » تنك خلاصة غنية نخريم 
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بها من هذه القصة يفكرة غريبة عن حياة رجال الدين فى بعض 
فترات متستومة من التاريخ المصعرى ٠‏ ترى هاذا كان يمس سيرة 
العبادة خلال تلك المشاحنات فى القرية ؟ وكيف كان بلاط العبوت 
حين يفر جميع الكهئة فى الريف خوفا من رسال القرطة ؟ تلك 


أمور بحسن آلا نقكر فيها ٠‏ 

وليس من الستطاع أن دنكر أن الحياة الكهنوتية قد كانت 
بالنسبة لكثير من كهان الاقاليم موضوع ضمان لدخل يؤمن ححياة 
صاحبه اكادية ولا تقتضيه سوى بعض وأجبات معينة ولا تلزمه بأى 
شىء معنوى ب أكانو! يحسون بما بينهم وبين معبودهم من صملة في 
غير ساعات الطعام ؟ أكانوا يقدرون لواجبات وظائفهم من أهمية 9 
ذلك ما لا يستطيع أسد أن يؤكده فقصة يتيزيس رهيبة الى حسد 
لا نستطيح معه أن نقق كثيرا بمظاص التقوى والورع إلتى تبدو 
فى بعضى موإضيع هذا التص الطويل : « كلما تزدهر إنقاسك بحق 
فان ذلك من اربايك الكبرى الذين فى الحيية ٠‏ إن اله طيبة الكبير 
آمون يدشل فى المعبد وكم كانت تلك المعجزات التى أشذت بها 
عنما هناك كثيرة العدد » ! وأزاء بشضاعة الوسائل التى انضدت 
يبدو أن أى بحث فى الحياة الروحانية قيه تتاقض قريب ٠‏ 


وبعد تلك الصور ألتى تيدو جميلة أحيالا ومدعأة للشبكورى 
فى الأغلب الأعم ؛ فقد آن الأآوان لآن نبحث عن هواء أكثر نقارة » 
فقد يمكن أن يقرط الكهنوت المصرى فى كل شىء وذلك يسبب 
طبيعته التى تكاد تكون غير ديئية 2 وبمشاركة الكهان فى الحجياة 
الدئيوية + وقد ذكرنا بعض إوجه الاقراط لتوضيح الجزء البشرى 
والبشرى جدا ‏ فى موقف الكهنة الدينى - ومح ذلك فسوف 
نرى آلهم أنفسهم قد كانوا متنبهين إلى الأخطار المحدقة بحياتهم 
المدرية ٠‏ وانهم كانو!ا يعتمدون كثيرا على المثالية الروحائية فى 
وظائفهم بغية الانتصار على ما يغرى بالاهمال مما كانو! يتعرضون 


يا 


له ٠‏ وهمذه يعفن تصصسوصن معيد أدقو قد نعيتنا على تصسي ذلك 
التناقض وقد نتاح لنسا الفرصة أخير! لاسسطلاع كافة أركان 
الصعائن المعقدة العى كانت تقام يوميأ فى مدا القدسى الكبيي ٠‏ 
ومن الطبيعى أن الاعلال قد كان يحمل الكهنة أحياآنا على الالختصار 
فى انأدية الخدمة الديئية ؛ فلا يقدرون مآ حرفية النصوص من أهمية 
وقد يغضون النظر عن يعضى الاخلال لضصبط الوقت الذى يتبغي 
أن انعم فيه الطةترسسي المقدسة ٠‏ وكان عل الكهنة أن يتجنبو! الامراط 
فى هذا الاخلال ؛ فقد نقضت على جوالب أبوابيه معبد ادفو ( التي 
يس بها الكهنة ومواكب القرابين كل يوم ) بعض النصوصى الجميلة 
الموجهة الى كهان المعيد + وكانت هده النقوش. فى مكان ظاهر 
بحيث ثراها العيون بوضوح تستحتهم على ضرورة الدقة المتناهية في 
تادية العيادات » وتلفتهم الى مراعاة الدقة في تنفيذ التعليمسسات 
الخاصة بالطهارة وبالصير أيضا ٠‏ وظاهر. أن بعض الكهنة كائرا 
يميلون الى أن ينالوا إنصبتهم من القرابيق الخاصة بهم قبل إنقضاء 
الوقت المرسوم فى وهمهم لعيل المعيود أن 'تمتلىه منها وفى ذلك 
ما يخالف المالوف من النظام العاللى العام - 


« أيها المتنبئون الكهان المطهرون أمناء الس وكهسان الاله 
المطهرون ٠‏ أنم يا من تمتلون فى حضرة الاله ويا رعاة الشسعائر 
فى المعبد ٠‏ آنتم يا قضأة الضيعة ونظارها كافة 2 يا من تكونون في 
شهركم ٠١ )١(‏ ولوا وجوهكم واتنظاركم شط صقه الدار التى 
وضعكم فيها ذو الجلالة الالهية ! انه ليسيح فى السماء ولكنه يرق 
من فيها ٠‏ انه ليرضى أن يرى فيها نظاما بالخ الدقة يحكم العمل 
فيها ٠‏ إحذروة أن تأقوا عملا معيبا ولا تدخلوا المعيد غير مطهرين 
ولا تقولوا باطلا فى حرمه + ولا تكونوا جشصعين , ولا تتفوهوأ 


٠ يقصد بدذلك شهر الخدمة فى نظام الكهئة ( المترجمة غ‎ )١( 
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يكنب ٠‏ ولا تتناولوا ؟قداح نبيذ : لا تفرقوا بين الصغير والكيير ٠‏ 
ولا 'تطغو! فى الميزان أو الكيل بل ادخرو! من ذلك بعض. الشىء 
ولا تتتكسيوا بالأمداد ! 


ولا انحطوا من قدر ما بهسواه عين «'رع » / ولا لكشفوا عما 
نقع عليه عيوتكم فى المعابد ممسا ينبغى أن يكون من أسرارها . 
لاتمدوا بدا الى شىء فى حرمها » ولا تعرضوا أنفسكم لطر جرسة 
السرقة من متاءها ؛ بل صفو! قلويكم من الانطواء على السوء - ان 
المرء يعيثشى من رزقف آلاله ٠‏ وآنما يسمى رزقا كل مآ يوضسح 
على موائد القربان ( ثم يحمل من فوقها إلى مكان آخر ) الظروا 
(كيقفا يبحر فى السماء من حيث يرعى العالم الآخر وترقب عيثاه 
أملاكه حيث يكون انظر : أدفو الجزء الثالثك صفحة #50 ب 0105م 
ترجمة #مقلتكل 


وهكذا يرى إلرء تعدد المغريات وكيف كان الكهان يتحيرون 
فى اشثيارها ٠‏ على أنه قد كان من المستطاع أن يكون المرء متديئسا 
صارما قى قديئه خلال شهر خدمته ( إلا أنه يترأخى مرة أخرى حيثما 
يعود الى حياته العادية فى الدنيا ) ويتحدث النصى التالى عن عؤلاء 
الكهنة أثناء إجازتهم : 

« لا تظاهروا باطلا على حق وأنتم تدعون الرب ! انتم يا ذو 
الشان لا تغتروا طويقا دون دعاء تتوسهون به اليه حينما تفرغون من 
تقديم القرابين اليه ودون أن اتحمدوم فى معبده ++ لا ترتادوا 
أماكن النساء ولا 'ناتو! هناك من عمل لا ينبغى أن يؤتى » لا تفتحو| 
جرة فى حوذة الغسيسيعة , قالرب وحته هو الذى يعل عتناك ,2 
لا تؤدوا الهسائر كما تهرون ؛ والا فما قيمة نظرتكم الى الكتابات 
القديمة ٠‏ إن طقوس المعبد بين أيديكم وانها لدروس لأولادكم » 
( ادف الجزء الثالت صفحة 51١‏ #59 ترجمة (0#آلل) + وعللى 
الرغم من دقة التعبيرات المستعملة فى عذ! النص إلا أنه ليس حتما 
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أن اتل انحذير من أنم يدل على أنه افد ارتكب قعلا وان يكن وقوعه 
غير مستحيل ٠‏ وتلك بلاغة فى التعبير ملحوظة + وهناك وتيقة 
آخيرة سجلت فبى مكآن أعلى من مكان إلوتيقة السايقة تعد ختاما 
لهذه الجموعة من التصوص التى اقتبست من معيد أدفى الكبير ٠‏ 
وهى لا تتحدث عن الآثام الواجب استنابهيسا أم عن اليقظة التى 
يراقب بها الاله كهانه ٠‏ بل على العكس من ذلك تيرن فيها مكاسب 
الحياة الروحية والهناء الجم الى ينعم يها من يخسهم إلهه يقلب 
صاف وروح ونابة : « طوبى كن يحتفى بجلالنك أيها الاله العظيم 
ولا يتوقف عن خدمة معبدك ! ( علوبى © لمن يقدر قوتك ويجسلى 
عظمتك ويعمر قلبه بك ٠١‏ ( طوبى ) لمن يروح على صراطك 
ويغدو على مائك , ويرعى مراد جلالتك ! ( طويي, ) لمن يعيد روحك 
بالصلوات المرفوعة إلى الالهه ويذكر قدرتك +٠‏ ( طوبى ) اللن يؤم 
فى الخدمة المتصلة والخدمة فى الأعياد فى غير جهل ٠٠٠‏ يا من 
تسلكون سبيل رع فى معيده وتسهرون قى داره ( عاملين ) فى 
تدبير أعياده وتقديم قرابينه دون انقطساع ,2 أدخشلوا يبسسسلام 
واتطلقوا سعداء ! ذلك لأآن إلحيأة فى يده والسعادة فى قيضته ,2 
والطيبات من الرؤزق كافة حيث يكون ٠‏ هذه هى صنوف الأطعمة من 
بقايا مائدته ؛ قلك حمى الطعوم لكل طاعم من قرابينه » ولن يثال من 
يعيش من رزقه أو أذى ٠‏ ولن يهلك من يخدمه : ذلك لأن رعايته 
تيلغ السماء وأمنه ينتشر على الأرضص + وحمايته أكبر من ( حماية ) 
كل الالهة ( ادفو الجزء الخامس صفحة 89©# ب 84 ترجصمطصلة 
(#ملاتق) 


ونغم الخطاب هنا آكثر هدوءا كما أن الفكر أسمى ٠‏ فالامر 
هنا ليس أستعراضا للمحرمات بل تبيينا لفضائل حيأة تنقضى في 
عبادة متصلة للاله وما يئال عليها من جزاء حسنء وهكذا وبعد الف 
عام تبلغ النصوص البطلمية فى معبد أدقو مستوى الروح القديم 


.ب 


الذى نجده فى كتاب النصائح الذى ينسب الى د مرى ب كا افع » 
حوال سمنة 5١66‏ قحم ) * 


« أد وإجب إلكأاهن الشهري وانتعل التعال البيضاء . إدخل 
المعبد » افتح الأماكن السرية وادخل قدس الأقداس وكل الخبز فى 
بيت الاله ع + 

لم تكن الحياة الكهنونية دائما اذن مجرهد خدمة مادية بسيطه 
تلائم أى حالة ذهنية ؛ بل كانت مقدرة ذهنية مثالية تتركز فى أن 
يهب امرء لنفسه حرارة تجاه الاله وفى الرعاية الدقيقة للاحتقالات 
انيومية + وكانت الحياة والسعادة والآمن فى يد الاله الذى كان يمن 
بها على آتياعه المخلصين ٠‏ 


واذ1 كنا قد رأينا فيما سبق أنه من الضرورى أن نير إلى 
ما يمكن أن يكون فى الحياة الكهنوتية من تعاسة ء وما يسكن أن 
يكون فى بعض ممئليها من لخسة فأن لصوص أآدفى وما دعا اليه 
د مرى ا كا رع » ثع حكم « يتوزيريس » توضح لنا الكماسسة 
الدينية وغناء الحياة الروحية التى يحياها فريق مرعوق من رجال 
الكبنوت المصرى بصرق التنظر عن المكآن والاطسار المعنوى الذذى 
يحيط حياتة + 


ومن الناسية الموضوعية بيجب أن لقرر أن الكهنرت المصرى 
الذى كان مفتوها على مصراعيه وسييله فى تجنيد الكهنة فوفضى 
بحيث كان من الممكن أن يضم عددا كبيرا من الفاشلين فى حياتهم ,2 
أو من الانتهازيين الدين لم تكن لهم قيمة السسائية كبيرة , فان أى 
مجتمع ذى بال لابد أن يضم يعض أمثلة من هذه الأتواع ٠‏ كما 
يجب الاعتراف بأن غالبية القائيت على العيادة قد كانوا أمناء قى 
التنفيذ وإصحاب ضمائى حية ٠‏ ربما لم يكونوا عباقرة ولكن لاشك 
فى أنهم كاموا ‏ على الأقل ب مخلصين لواجبهم عقتنعين بعظمته * 


33 


وقد إستطعنا قى النهاية أن نرى أن بعضى هؤلاء الكهنة كانوا 
بمنازون بحماسة بالغة ؛ بحيث يصورون لنا فكرة رفيعة عن الياة 
الروحية وعن التامل الدينى القذين كانا فى الاستطاعة أن يولدا 
فى ظلال معايد مصى - 1 

ومكذا لا ينيغى إن تخدعتا التمائيل فى المتاحف غان ما تحمل 
من صيغ المديح , وتكرارها الممل يمكن ان يوحى بشىء من الشك 
وإن كانت تتحدثه كثير! عن المثالية من حياة روحانية واجتماعية تبدو 
وكانها قد شارك فيها على الددام من يمثفون طبقة الكهان 

وعلى أننا قد أدركنا على الأقل حقيقة لم تخطر على بال ؛ حقيقة 
تتدفعنا الى تعمق دراسة الكهنوت المصرى ؛ فرحل الدذين فى وادق 
النيل لا يششبه الا فى القليل ذلك الرجل الذى نسميه اليوم بهذا 
الاسم ٠‏ 

وبعد هذه اللمسسة السريعة , وهذه الأحاديث الروائية التى 
أظهرئنا على الجور الذى يقم فى الحكم العاجل على مجبوعة بشرية 
كانت معقدة أكشل بكثير مما لميل الى الأخذ به , ثرى من الواجب 
عليئا أن نبحث عن أسباب هذا الاشتلاف وأن نحدد ما كانت عليه 
وطيفة الكهنوت فى الحياة اليومية من الداحية الدظرية على الآقل ٠‏ 


7 


متصب #لكهائة 


#ضحص بلد مستقر ؛ خطوطه دائما متشابهة » ثم هو ذو شمس 
لاتحتجب أبدا + نهر يفهق كل عام ليفيض على جائبية وليهب لهما 
الحياة ٠‏ هذا هو الاطار الذى يشكل الروح المصرى وخلق فيه عيوله 
الأصيلة٠‏ فألفن والفكر وآسلوب الحياة ووسائل التعبير ؛ كل أولقك. 
يتسم فى هذا البلد بالبساطة والانسجام ٠‏ فلم يختلف شىء فى 
مظهره وفى نظامه الأبدى عما كان عليه مث البداية ٠‏ 

فى صباح الحياة الباكر أبرزت الآلهة الأرض اللمصرية من المحيط 
الأزثى ٠‏ ثم فصلت من بعد ذلك السماء عن الآرض وأطلقت فيها 
الشمسي ٠‏ وحيئثل كانت الحياة , حياة الانسان , والميوان والتبات 
وكذلك جرت حياة فى المياه الجارية وفى الأرض ذاتها وفى سلاسل 
الصخور ٠‏ 

وكان كل شىء محددا مثل البداية بحيث كان اسم الشىء دالا 
على ها خلق له + ولم يبق فى هذه الدنيا تعبير مفاجىء لابحدث فيه 


ع 


أى طارىء وانما بدا واضحا أنها شكلت الى الأبد وفق نظام ثابت 
لابتغير. ٠‏ نظام رتيب لظواعر الكون الكيرى قي الغضاء وفى الأرض 
نهار وليل + شتاء وصيف 2 فيض وغيض » عولد وممات ٠‏ 

فتماساك هذ! الكون كله , والترابط المنسجم بين عناصره , 
وضرورة اتصالها وتماسكيا أسماه المصريون م ماعة » + وكان ذللشه 
لازما وضروريا لبقاء كل ما .خلقته الآلهة' «وماعة» (اللقيقة) هي مظير 
العالم الذى اختارته الآلهة ونظامه الشامل الذى حددته ابتداء من 
عنامصره الأساسية الهامة كجرى التجوم , وتتايم الأيام إلى أكثى 
هذه الظواهر تواضعا ء كالتقاء اليشر وتقواهم ٠»‏ وذلك هو التوازت 
الكوتى وتتابع الغصصسول رنيبة وانتظامها , وكذلك إحترام النظام 
الأرضى الذى وضمعته الآلهة © ثم حو آخر الأمر الحقيقة والعدالة - 
ذلك هو العالم كما خلق وشكل ٠‏ 

ومع ذلك فلا يوجد لواؤن دون نوقم اختلال وانساق يتدر على 
الثينات حين يصيب التلف أحد عناصره + وهذا! تركيب ميكانيكى 
معقد أشدالتعقيد؛ فيه يتمتع “كل عنصربالهرية ثم هو عالم لا يستطيح 
المقاء أو يتماأسك دون رقابة متصلة ٠‏ فالمعيودات قى حاجة الى ابن 
يغذى ويرعى أرواحهم الأرضية + والمخلوقات تطالب بأن يكون نها 
راع يبين لكل دوره وحدوده : وهذ! الفمان للتوازق العاللى وهذ؛ 
الراعى للبقرية عو الفرعون ٠‏ 

منصب األك : ليس من شك فى أن الأصل في ادراك عصذزا 
المنصب يقتفضى أن يبحث عنه فى قجر التاريخ الصامت ٠‏ ذلك 
الوقت إلذى كان رئيس القبيلة وحده يمثل كل عا للقبيلة عن قوة 
وحيوية + كما "كان يعبر عن إرادة لاله وينفد أعماله وكمسا كان 
مسولا عن الشياة المادية لأفراك قبيلته , وهو المهيمن على قوى الطبيعة 
بقدرته السحرية إلتى لاحد لها + وذلك نظام اجشماعى أسس على 
قواعد شبيهة بما أخذت الحياة المصرية تقوم عليها تدريجيا ليكمل 


نا 


بناؤها الديتى والسياسى فى العصر التاريخى ٠‏ فيعض القباثل 
القوية قد إستولت عل قبائل مجاورة لها أقل منها قوة ٠‏ وتكونت 
من ذلك دويلات صغيرة دفعها النروع الى الفسوز بحكم الاقليم الى 
معارك شديدة ٠‏ وأشذت تتثاوب الحكم قرنا بعد قرن » واستطاع 
ملوك الزمن فى مطلم التاريخ أن يتالوا من إلفوز أكثر مسا قال 
إسلافهم فى تحويل ذلك النظام القبل إلى حكومة منظمة ٠‏ ويومقذ لم 
اتعرف مصر سوى حاكم واحد هو مستسيد الوادى جميعا ء ووارش 
رؤساء القبائل طرا ممن ساروا فى ركابه هن قيل + 

واستوى رئيس الدولة الجديدة عليها فى مداها الواسع ٠‏ وظل 
كما كأن فى مملكته الصغيرة صاحب السلطان فيها : ومالك أرضها 
وغلاتها » وفلسئول عن فيضن النيل » وعن: شروق الشمس ؛ وميلاد 
الئاس وائبات الزرع > ثم عو سن ولد الآلهة 4 يرعى شئكون آباله 
ويتلقى منهلا لقاء ذلك , السلطة التى يسود بها على الأرض, لتوكيد 
النظام الذي وضعته الآلهة ولضمان استمرار ذلك الالسجام أصيح 
من الوآجبه ها ياتى * 
أولا : ان وجود الآلهة هو الداقع المحرك فى هذا العألم ‏ والملك هو 

المسئول عن اقامة العيادة * 
ثانيا : الحرصى على تكامل عناصر الكون بحسب ما وضسع لها من 

نظام + ومن هنا يتضم دور الملك التشريعى والقانونى + 

د وهسكشا أصبح واجب ملك مصر الأساسى من أول عهد القراعته 
الى آلخس أيام أباطرة الرومان الوثثين ‏ ( آى فى مدى ييلع 5٠٠‏ 
سنة ) مزدوجا : الحرص على النظام الدليوى العام » وعلى الشعائر 
الديئية وذلك بسن القوانين لئناس ٠‏ 

ومن أعجب الأآمور أن يظلق نصشاط الملوك متصلا + وانؤاكد أقدم 
الآثار الملكية من الألف الثالثة قءم والعى تبين لنا فرعون وصور 


0 


يزاول نشاطه الطمربى والعمرائي ٠‏ فتراه حاملا فى يده الفاس يشرب 
بها فى الآرض ثم يضح الوتاد لاقامة الحسدود )١( ٠‏ وحين نطوف 
بقاعات معيد إسنا أى كوم امبو تجد عدم المناظل تتكرر خلال آلافه 
السنين يقوم بها فراعئة من إينهم « أوتوكراتور » م و « قيصير , 
و ه سيغفير يوس » و «١‏ كاراكالا » أو له ديسيوس » (؟) + ترى هل كأن 
يخطر بباليم أنهم مازالوا يعتبرون وسميا منفذين للطقرس المصرية »2 
وهم الذين نزحوا من غابات جرمانيا وبانونيا البعيدة » بل هم الذين 
لم ببلغو؛ عراتب السلطان الاميراطورى الرفيع ألا عن طريق بنساء 
الفرق العسكرية المتصل فى بلادهم ؟ 

لقد كانت الاحتفالات التى كانت نجرى بمئاسية إرساء حجر 
الأساس لاحدى العمائر الرسمية ء هن الأمور التى تقتفى حفسور 
صاحب السلطان أو من يمثله ٠‏ وهو أص يحدث الى يومنا هذا إذ من 
النادر آلا يقتضى افتتاح إحسدى المؤسسات الهامة وجحود شسخص. 
رسمى مسئول ٠‏ والقاء الخطب وعمليات التدشين ٠‏ ومع ذلك فقد 
كان الملك من الناحية اللظرية هو الذى يقوم بتادية الشعائر كانة ٠‏ 


فنحن حين نر بانظارنا على ما في المعابد من النصوص التى 
تتحدث فى تفصيل عن الطتوس الديتية يدعشنا الا نجد ذكر! 
للكهان على الاطلاق ٠‏ قالملك هو الذى يثولى بنفسه وبصفة مستمرة 
تنفيئ طقوسى العبادة حاملا على رأسه التاج والى جاليسه على الدوام 
اسمه هدونا فى خرطوش مردوج 0 ١‏ 


)١(‏ انظر اللوحة العروفة ياسسم لوحة « لارسر » حيث ثرى فيها فرعون 
يمارس نشاطه الحربى فى سيل ترحيد عصص ٠‏ هم الظر اللوحة الممروفة باسم 
« لوسة الماك العقرب » وهو يقوم غالبا بق تنام ٠‏ 4 

(5) “ترينا تلك المناطر أولنك السكام رهم يحتفئرن باقامة هزر المبادة 
الكيرى ‏ * 

(؟) كان لقرعول إسسمان : أسمه الدذى سيمى به بعد ولادتة واس الذى 
ارتثي ايه المر ٠‏ ( المترجمة ) 
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وواضح أن اتسام كل مله الطفوس على النحر المتقدم وهم 
وخيال ٠‏ فانه اذا كان من الممكن أن يصسبح رئيس | 
عصور عا قبل العاريخ القائد الادارى والرئيس الدينى ؛ فقد كان عن 
المستحيل على ملك ممصي أن يكرس ححياته للامامة فى آلاف المناطق 
المختلفة بالمملكة ولا الختفى نظام القبيلة ليستبدل بنظام اللكية 
الموحدة أصصيح من المسستحيل على رئيس القبيلة ب وقد أمسببح 
نرعونا أن يكون الامام الفعلى فى اقامة الطقوس ٠‏ لكنه احتفظ 
بهذه الامامة اسميا فقط , وبقيت له صورها مرسومة بالمعايد ٠‏ أما 
من الناحية العملية فان الملك قد نزل عن عذه للمتخصصين اتعدبهم 
ليقوموا بهآ بدلا عئه ٠‏ وعلى ذلك فقد كان مكان الكهنة الرسسمى 
يقورم أساسا على ذه الفكرة التى لن تمحى وعى ألهم مندوبر 
السلطات الملكية ٠‏ قباسم الملك وقى مكان السلطان كان كهان عضر 
يؤدون الطقوص الديئية اليوعية فى كل البلاد * 


هههة الآكليروس : بقى للملك من مسلطانه المزدوج الديتى 
والتشريعى ثائيهما وحسسب ٠‏ واتتدب للمهمة الأولى كهانا يقومون 
باعبائها ٠‏ وبذلك تميز نشاطهم المباشر بتخصصهم فى رعاية العبادة, 
عبادة الآلهة وكل ما يتصل بهذه العبادة من مظاهص شارج المعبد . 
خاما دورهم فى الناحبة الاجتماعية والروحية فقد كان محصورا فى 


أضيق الود ٠‏ 
ولا ينبغي أن 0 - فالكهان 
لم يكونوا طائفة منعزلة تعيش على هامشى المجتمم ولا تقشساه الا 


لاستمالة اللماهير ودفعها نحو حياة خلقية أرفم مستوى واقسوى 
:شاطا من مياتها المادية ٠‏ كلا ؛ بل كان أولتك الكهدة المصريون 
بقومون بدور دقيق جد! * فهم ثواب الملك صاحب الحق الوحيد فى 
القيام بالخدمة الدينية + وكان قوامها العمل على رعاية الوجود الالهى 
عيل الأرض ممثلا فى صورة متكاملة واشل قدسه فى العبد حييك 


ذا 


طابت له الاقامة » وكان لوظائفهم دورها الهام : فهم يشاركون فى 
البناء الديئى لملك فرعرن الذى يقتضى المحافظة على العالم كمأ خلقته 
الآنهة وهذ! عمل لا يستطيع النهوض به سوى المتخصصين الفتيين ٠‏ 
إما فيما عدا ذلك من أعيال الكهان وتفكيرهم فلم يكن فى نظر الدولة 
شيئا ذا خط ٠‏ فهم لا يشسيهون فى شىء الكهان العبرانيين ولا احبار 
التصارى , انما هم أشخاص عاديون لايختلفون عن غيرهم فى شى: 
ولا يتميزون بانهم من أصل الهى ؛ وليس عليهم هدى الجبامير أو 
اقناعهم ٠‏ ومهما يكن أمسرهم فهم لم يخرجرا عن كوتهم عواطنين 
ماذونين من الملك بأن يحلو! محله في آداء بعض الطقوسى المسادية 
اللازمة للصالح العام » والعقيدة الضعبية لاتدين لهم بشىء + واذا 
كان فيهم للفكرون العظماء أو القديسون ١‏ فلم يكن ذلك غيل نتيجة 
لاستعدادهم الشخمى ولا صلة ثه بنشاطهم المهتتى نفسه ٠‏ 


التزام الكهنوت : 

واذا كان الكهئوت لم يشترط أى صلات معدوية أو أى اعداد 
فنى تخصصى كما سترى قيما بعد إلا آنه كأآن يلزم الكاهن الذى 
يدخل العيد ببعض شروط الطهارة الجسدية ٠‏ 

والدار المقدسة ‏ كما نستتطيع أن نتخيلها ممأ جاء فى الفقرة 
السابقة ‏ تختلف اختلاقا كليا عما لدركه من مفهوم كلمة معيد ٠‏ 
فهى ليست يالمكان الذى يذهب أليه المتعيد ليصلى للاله ,2 ولا مى 
بالدار التي يحتشد فيها الجماهير لممارسة أعمال روحية وتتوقب أن 
'تتجلى عليها الروح القدسى شلال الاحتفال ٠‏ وهبي ليست كذلك 
باللكان الذى تقام فيه الشعائر القدسة التى يؤم فيها أهام متخصسص 
جمهرة من الثأس ٠‏ 

ان ا معياد الصرى لا يستقبل الجماهير ٠‏ قمن المدخل إلى القدس 
توجد سلسلة من الأبواب تحجب عئه النور بطريقة متصلة ؛ فيتزايد 
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الظلام من بهو الى بهو فى سبيل القاصد الى قلب المينى + وتنخفض 
السقوف وترتفع القيعان . وفى رهبة متزايدة يبلغ الزائر مدخل 
الهيكل المحكم الغلق والذى يستقر فيه التمثال المقدسى ٠‏ فالمعيد 
المصرى هو المستشش الأرفى الذى يحتقظ بالتمتال الذى ارتجاه الاله 
ليرعى منه هذا العالم حالا فيه فى عيئة تمثال يزار عند كل صباح 
ليداله ما يتبعى له من العناية والرعاية الدينية » فضلا عن الخرحى 
على الباسه وإطعامه وحمايته خاصة ضد الأرواح الشريرة التى 
تحتمل أن تفاجقه بالأذى ٠‏ 


وعلى ذلك فقد كان الدين يماح لهم دخول العيد من الئاس 
والاقامة فيه كل يوم فى رحاب الصسعم الرحيب أن تثوافى فيهم 
شروط أولية من الطهارة الجسدية ٠‏ 

"كما أن اصطلاح المتطهر ين الذى يطلق على أكير طوائف الكهنة 
انتضار! انما يذكرنا بعمليات التطهير الأولى إلتى يغتسل فيها الكاعن 
ليخلص من كل ما علق به : « يفتسلون بالماء البارد مرتين فى النهار 
ومرنين قى النيل » ( عيرودوت إلكتاب الثاني فصل /©* ) ٠‏ وغالبا 
ها يتم هذا التطهير فى البحيرات المقدسة الملحقة بالعابد ٠‏ فقد كان 
الكهنسة قبل بدء خدمتهم الصباحية ينؤلون الى الماء فيريقونه على 
أنفسهم فى غزارة ٠‏ غاذا لم تكن هناك بركة حل محلها حوض من 
المجرااء 

ويعتبر هذا الطقسى الديئى طغسا رمزيا بحدثا (1) فقد كان 
الاء فى الفكى الدينى هر العتصى ألذى خرجمت منه اللطيأة وفيه تختفىي 
الشمس عند الغروب لتستيد منه نششاطا جديد! يمئحها يوما جديد! 
كله شباب وحيوية ٠‏ لذلك نرى فى بعض, النقوش التى تصور منظر 
التطهير أن المصريين كثيرا ما يستيدلون لون صورة الماء الذى ينساب 


- شلبيه بذلك مآ يفعله المسيحيون الكاقرليك فى الكتامس عندما يدشكوتها‎ )١( 
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من اناء سلسلة اتتكون -حلقانها من الرمز الذى يصور إلبياة عند 
المصريين فاغتسال الصباح كان يملا الكهنة حياة جديدة تمكتهم صن 
القيام بخدمتهم اليومية فى غير كلل * 

وضرب آخر من الطهارة الادية قد كان على الكاحن أن يغسل 
فمه بقليل من مذاب النطرون قبق أن يطرق المكان اللقدسشس ٠‏ وكان 
عناك نظام صارم من نظم الحياة الكهنوقية يتمثل فى أن يزيل الكامن 
الشبعر من جمد ٠ ٠‏ ويحدثنا ميرودوت )١(‏ أن الكهنة كانوا يزيلون 
الشعر من أجساميم مسرة كل ومين حتى الاتعلق بهم قملة أو أي 
حشرة قدرة أخرى تمنعهم من ممارصة عبادقهم ٠‏ قان ما نرى ليؤلاء 
الرجال من نماثيل وصور ظهرهم صلعا صلعا ناما ٠‏ وييسدو ان 
هذه العملية كانت اضطوارية اذ بلغت قيمة الغسرامة فى العصر 
المتآخر على كل من يهملها ٠٠٠١‏ درهيم ١‏ وهناك من اللسيوص 
المختلفة الأخرى ما يحدثتا أن الكهنة وصل بهم آمر المبالغة فى ذلك 
التخلص من شعر رموشهم وحواحبهم ٠‏ وكانت هذه قاعدة عامة , 
اذ آنا نفهم على سبيل المتال أن الرحالة اليو نانى « أو يدو كسس 
دى كنيد» (©0213 ع3 ع06 جل الذى كان يحاول الاطلا ع على لعلو * 
الجديدة التى بعرنها الكينة لم يقبل الا بعد أن ازال شعر جسده 
وحواجبه(د يو حجان ليرس) ‏ (5 87) 8 57135 رعودعهة ممخوماصط) 
وكاث هناك تقليد آخى متصل بطهارة المسد ء آلا وهو الكتان ؟ ققد 
كانوا يقومون بعملية الختان يقصد النظافة إن كألوا يعون 
النظانة فوق كل القيم الجمالية . (عيرودوت الجزء الثاني فصل ٠80‏ 
دلم يكن كل المتفرغين لآعمال الكهدوت قد أجريت لهم عملية الختان اذ 
أن تملمهم الحياةالكهنو تيةكان وهم لايزالون صغارالسن لذ! كانوا 
إبختتنون عتدمأ بتولون مهامهم الرسمية ٠‏ وقد أصبيح الخصان فى 
عهد الامبراطور « هادريان » علامة مميزة للكهنة ٠‏ (ما إلى أى مدى 


(5) الظن ميرودوت الجزء الثاني - 
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كانت هذه العادة متبعة فى العصور السابقة وهل كانت مذه العادة 
من الشروط الأساسية فى تلك العصور لتولى الكهنوت قهسذا مالا 
يستطيع آاره التكهن يه + 

وقد ورد عن بعض إلكتاب الاغريق والرومان أن كهنة مصى 
لم يكن يسمح لهم بتذوق الطييات من طعوم الوائد ٠‏ ويصور لما 
ميرودوت فى هذا الحجال قائمة طعامهم بطريقة مشوقة ( كتابه الجزء 
الثاني فصل 507 ) ولكن الرحاآلة الذدين أتوا بعده كم يشاركوه هذا 
الرأى - فهم يذكرون أن الكهعة كان عليهم أن يحرمو! أتفسهم من 
كل شىء نقربيا + فقد كانوا يحرمون عل أنفسهمى يعض أجزاء الذبيح 
أذ كان عليهم أن يتحاشوا الرأس أحيانا والأرجل أحيانا أشرى 
والأعضاء الأمامية آحيانا ثالئة (018826) 2 وعم يأكلون هسم 
اليقى (0600تعطعة08) ولا لحم الختزير بطبيعة اطال ع0 قنزمه ةمامق 
عن تقابط2 ,طترعهم )1‏ (متطاحو!8 13012 كما كان لجسم الماعر من 
اللحرمات ابضا (قوعمههأهاعة 4 وكذلك الحمام (د«مصعمو0) 
والبجم ‏ («ملآهجه80) من لحم الطير والأسماك ويخاصة البحرية 
عتهاأا كما حرم عليهم الخضر (606<قاتط21) وكذلك القول 
(375 ,15 بعامقمده18) والشسوم (عصفع 021 ,عتوتمختناط) 
فقد كان اكلهما مكروها جدا (!) . اما بخصوص اللبيذ فقد كالو1 
لايتداولون منه الا قدرا ضتيلا أو لا ينالون منه شيكا (عتتوجتعامام) 
كما أن الملحج ل الذى كان من منتجات الاله « تيفون » ب كأن من غير 
المرغوب أن يظهر عل هوائدهم ٠‏ لقد كارا بالفعل مساكيق شاصة 
وأنه كان من واجبهم فى كثيرل هن الأحيان أن يحرموا الفسهم حتى 
هن التزر اليسير من الطعام + 

ويظهر أن المحقيقة كانت غير ذلك ٠‏ اذ يبدو أن الطيوانات أو 


(5) وتحريم الفول فى الأملب الاعم كان بقصد تنب الفازات العرية التى 
يسببها أكل الفول ٠+‏ وأما النوم فقد كان اكله سحرمه على ١لكرنة‏ قي الاغلب 
الأعم بسبب ما ينبعث من رائحته الدفاؤة + ( المترجمة ) - 


الخضراوات التى سبق ذكرها كانت محرمة فى بعش الأقاليم ولم 
تكن كلها محرمة فى كل الأقاليم فى الوقت نفسه . وفي الواقع 
أن تحريم انواع بعينها من الاطعية فى أقليم مذ كان خاصا بعقيدة 
الاقليم تفسسه , 

وتروى الأساطير أن إله كل اقليم كان إبكره حيسوانا معينا 
ولكنه نادرا ما كأن يكره نباتا معينا ٠‏ وكآن عن واحجبي كينة هصذز 
الاقليم أن يمتنئعوا عن تناول شىء من للم حمطذة! الحيوان المكروه أو 
البئه ٠‏ ومع ذلك فلم يصب هذا التحريم فى العآدة سوى كهنة المنطقة 
الجغرافية المتصلة بهذه العيادة ٠‏ ومن ناحية أخرى فقد كان اليوان 
المقدس . الذى يختلف سب اله المنطقة ‏ بالطبع محرما أكله فى 
الوقت الذى تحلله اليلدة آللجاورة * ومن هنا كان منشلا المعارك بين 
قرية وآخرى ٠‏ 


وقد روى لنا بلوتارخ فى كتابه « ايريس وأزوريس ؟/اء أل 
أمل مقاطعة اكسيرينكوس وهى البهنسا كاتوا يقدسون نوا من 
السمك وهو مآ يسمى «القنوم» من اسمه الافريقى اشتق الاغريق 
اسم الاقليم على حيث أكلت مقاطعة كينو بوليس ( القيس والشيخ 
فضل ) هذا السمك وهم الذين كانوا يقدسون الكلاب ؛ فما كان من 
أمل البهدسا الا أن ضحوا بالكلاب فذبحوها واكلوها ٠‏ وكان من 
نتيجة ذلك أن نشات بيل اليلدين حرب كانت وبالا عليهما مما . 
وقد فض الرومان فيما بعد هذا النزاع وعاقبوا المتخاصمين ٠‏ ولقد 
كان أكل حيوان ما فى اقليم يعتبره سكان الاقليم اللجاور سستدا 
أوضيا لالههم من أكثر الاسباب التى يمكن أن تخلق الخصومة بين 
أعل الاقليمين + 

وقد كان معروفا فى هذا المجال أن الكاحن كان عليه ب آكر 
من أى رجل عادى ل ان يمتئع عن تناول طعام معين محسب الشمرائم 
الديئية التى يفرضها المعبود الذى كان الكاحن من خدمه ٠‏ 
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ولانصاف هؤلاء القوم يجب آن انكر أن منهم من كان يعرف 
كيفا يمقح نفسه ٠‏ فقد كان كهئة قغط الثدين إستقبلو! « ساتئنى 
باشر إن بتاح » الشهير من منف زميل يطئسيوس ايوليتيس (الزمان 
فى اللهى » وكانو! فيما يبدى أشخاصا يعرفون كيف يعيضون ٠‏ 
وقد نقشى هذا الآخيرالموعظة التالية التىوجهها الى «باشر أن بتاحج» 
على اللوحة الجدازية لاحدى زوجانه « أيها الأخ والزوج ٠٠‏ كاحن 
بتاح لا تتوقف إطلاقا عن الشرب والآكل والتشوة وممارسة المب 
وقضاء أيام الأعياد ٠‏ وعليك أن 'نتبم قلبك نهار؟ وليلا » ولا تحمل 
للحزن فى قلبك مكانا قما حى السئين التى نقضيها على هذه الآرض 
مهما طالت ؟ » وكل ما تعرفه عن كانتب هله السطوور , اكنا تعتقد 
أن مذا الكلام لم يكن آلا تشجيعا لاغعاء فيه ٠‏ 


كانت الحياة الكهنوتية تحتم لوعا آي من ألواع المسسينر 
الجسمانى وهو الامتناع عن الاتصال الجنسى على الأقل خلال العكوف 
قى المعيهد ٠‏ وكان للكهنة المصريين آن يتزوجوا اذ أن وظائفهم لم 
تجبرهم على حياة العزوية ٠‏ واذا صدق ديودور (الجزء الأول ص 006٠١‏ 
فقد كان عليهم على الأقل أن يكتفوا بزوجة واحدة على حين كان لكل 
امرىء يعيد عن العمل فى المعيد أن يتمتمع بغير واحدة ٠‏ ومع ذلك 
خلم يكن هذا القيد عاما قنحن نعلم أن الكاهن « باشين ال بساح » 
المرح الذى مر ذكره كان تحتيه علد من التناء . وهكلا 
يدو أن حياتهم الخاصة كانت تختلف من كاهن لآخر كل حسب 
حالته + ومح ذلك فقد كان عليهم جميعا على الأقل أن يتطهروا حيئما 
يعيرون السور المقدسى + ويذكن لنا هيرودوت ( الكتاب التسانى 
فصل 54 ) أن عادة تحريم الاتصال بالنساء في الأماكن المقدسة 
أ نحريم دخولها عقب ملامسة المرأة دون أن يغتسلوا قد التقلت 
اليتا من مصر أيضا + فكل الرجال فيما علدا المصريين والافر يق 
إبياشرون النساء فى الأماكئ المقدسة ويتتقلوت إلى اقداس الآلهسة 
دون اغتسال ء ويرون أله قرق بينهم وبين طوائف الحيواتن والطير 
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التى تفعل ذلك فى ؛أعابد وفى الآماكن المخصصة للآلهة ويرون أنه 
لو كان مما لا يرغى الآلهة اذن لامتنع عنه الحيوان والطير » ٠‏ 


والنصوص الدينية المصرية واضحة حول هذا الموفسوع ٠‏ 
غالتطهر من ملامسة النساء فرض. محنوم فى أيام كثيرة ٠‏ 

ولقد كات من العسير تمييز الكهنة بهيآتهم وازيائهم عن غيرهم 
من المصريين ٠‏ قكان محرما عليهم بعض الأقمضة والصوفية منها 
بخاصية ٠‏ ذلك لأنها مستخلصة من مخلوقات حية تصيب لابسيها 
بالقذر وتحط من قدسية الأماكن التى يؤدون فيها واجياتهم ٠‏ ويبدر 
أن هله القاعدة كانت قاطعة لا إسعنداء منيا ولا هوادة فيها يدليل 
ها كتيه « هيرردوت ٠‏ (16200016)و ٠‏ أبوليه » (6فآاتانزة) فى شان 
العقوبات المادية الباهظة التى كانت توقع على المخالفين ٠‏ 

كان الزى الكهتوتى دائمآا من نسيج الكتاث الرقيق وكانت 
يانه لا تخي أبدا ٠‏ والواقم أنه يبدى نسلا أن الكهنة قد احعفظوز 
ب وعللى مى العصور ل بزيهم ذاك الثابت الذى إرتدوه مندذ العصور 
الآولى للحضارة المصرية ٠‏ ولم يكن يمين هذا الزى ألا بعضى التقاصيل 
إلتى تحدد وظيفة كل كاهن كالوشاح الذى يتقح به الكامن المرتل ٠»‏ 
فأما الكهنة المتخصصون وكذا كبار الكهئة فقد كان من حقهم أن 
يخالفوا ذلك ٠‏ غالكاهن الذى يلقب عندهم د سم » كان يرتدى جلد 
قهد » على حين كأن كيير كهنة عليوبو ليس يبحمل رداء من جلد فهد 
مزخرف بحليات على هيئة النجم » كمة كان لكبير الكهئة بمنف إللق 
فى حمل قلادة ذات شكل شاس وله أن يزين وأسه بذؤابة مضغورة 
تتحدر على السالفة + 

داذا استقنيدا كبار الشخصيات الدينية فان الكهنة تميزواا ع 
بقية الجمامير بقدم ذيهم ووقارها٠وليس‏ من شك فى أن هذا الاستفاظ 
بالشكل؛ القديم كان يضيف الى هيبتهم ومكانتهي شيئًا من الشهرة 
فى مجتمع كل ما فية جيد وجديد ٠‏ 
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وليس يفوتنا آخيرا 2 وقيل أن ننتهى من عسذة العرض ان 
الدعال اللمصنوعة من سعف النشيل كانت من آزياء الكهنة الدين 
عاشو! وسط شعب كان يمثى بمحض اختياره حافى القدميل أو ذلك 
ما يرويه الكتاب القدماء عن الكهنئة على كل حال ٠‏ كما أن النخصوص 
امضرية قد وضعت « النعال البيضاء » لمن لباس الكهنوت ٠‏ 


واذا كان من الغريب أن الملومات اللاهوتية لم تكن ذات 
بال إطلاقا عند تعيين أى كاهن ‏ وكان على الكامن أن يقضى مدة ى 
التدويب على طوس العبادة الصارمة ‏ مان الدراية يتلك الطقوس 
لم نكن فيما يبدو من الشروط إلئى تحدد اختيار كاهن جديد ٠‏ 
وهنا يخطر بالبال سؤال هام ٠‏ هل كان الكهنة الجدد يتسلمون المهنة 
نو ممارستهى لها يبداخل المعابد ؟ فى إلق أننا قد نميل الى هذا الظن 
فان كل الأدلة تشير بصفة قاطعة إلى أن الحياة الكهنوتية إنما كانت 
اتحتم عقى الكاحن أن يكون قد تتفف اثقافة دينية + ومن هذه الآدلة 
وجود علم مقدس متطور تطورا وإضحا وبعض إشارات إلى تأملات 
دينية ذائعة فى محيط المعابد وخلال الشعائر المندسة الا اننا نكاد 
نجهل كل شىء عن تفسكيل ذلك ٠‏ وكل ما نعرقه هو ما ورد فى 
قرطاس دن عصى متألس يقيد بوجوب معرفة المتقدم لشغل وظيفة 
الكاهن قراءة التصوصص الديئية المدونة فى القراطيس انظ : ( بردية 
'ليبتونسى / ؟ قصل 59١‏ )6. قأما ها سبق ذلك هن عصور فتكاد 
تخلو مما يشير إلى هذ الموضوع ٠‏ 


الانخراطظ قى سلك الكهنوت : 

يبدو مستحيلا ان نستخلص قاعدة تحدد بصفة عامة 
شروط الالتحاق بالوظائف الكهنوثية بالنسبة لكل طيقة من طبقات 
(لكهتة فى معس فى شتى العصود ٠‏ 
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وانه ليبدى مما تقدم أن البساطة النسسبية كا ينبغي للكهنة 
معرفته من فرائض الدين كانت تفتح السبيل آمام الجماهير الغفيرة 
من الراغيين فى الوظائف الديدية ٠‏ على أن الواقم قد كان غير ذلك 
اذ أن ححيآة الكهنة كانت تقتضيهم واجيات هعينة + ولكنها كالت 
تهىء لهم مزايا لايستهان بها , وخاصة فى بلد كان الخوف من الغد 
المجهول يسيضر فية على جمهرة الشضعب , ومن هنا كان التطلح الى 
الوظائف الدينية دائما محط انظار الكثيرين + 


ولد كانت حتاك سبل متفق على اتخاذها ‏ آو كانت تتخذ على 
الدوام : فهناك سقوق الورالة , وطريقة الترشيح وشراء الوظائف »2 
كل ذلك كان يتيبح فى أغلب الأحيان الحصول على عدد كبسير هن 
الكهنة اللائقين ٠‏ فكان فى استطاعة الآسر المضطلعة بعيادة معيئة 
جيلا بعد جيل أن ترتيط ارتباطا وثيقا بمعبودها » وتنيت عصد 
ممارسة عملها جدارة حقيقيه * على سين كانت كذلك أسر؛ مطمئئة 
إلى وفرة ربحها عن الأوقاف الديئية ؛ غلم يكن لها من عمل غير قدر 
تفتخيلن. يبرد وجودها. وبتيح لها التمتعبالاسترخاء فى ل لالهياكل 
وازاء هذه الفكرة التى يويدها الكثيرون لا ينبغى ان يشقى عليتا ان 
امر الميادة ظل يعتبر تفويضا أو انتدابا ملكيا ب يصر ف النظر عن 
المحقوق الفعلية التى اكتسبتها أسر الكهان من الالتزام بخدمة معبود 
معين أعواما طوالا سا فان قرعون قد كان دائما من إلوجهة العمليسة 
الوزير الاوحد للعبادات فى مصر كلها » وهو يذلك صاحب الحق 
فى وضع الشخص المناسب فى المكانالمناسب» مادام يرى ذلات وفى 
ا وقت يشاء ٠.‏ وكان لابد لمثل هذا النظام الذى لم تحدد قوامده 
الأساسية بطريقة سليمة أن يخلق بالضرورة نزاعا أو خلافة ٠‏ وذلك * 
ما حدث بالقعل ء تتاريع العبادات فى مصر يعتير اتعكاسا داثيا 
للتدخلات الضارة . وسوف تتناول بالبحث كلا منها على حدة . 
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حقفسوق الوراثة : 


بحدتناأ م هيرودوت » ( الجزء الثالي قصيل لا ) أله عند 
هوت أحد الكهنة كان يخلفه .بنه فى مكانه + ومع ذلك فلم تكن هذه 
#لقاعدة مطلقة من الناحية العملية » وانما كانت تثقليدا متبعا رسخ فى 
الأذعان * ومنل عصر الدولة القديمة ونحن الجد أمثلة من الوصايا 
يطلب فيه الكاهن بان تثول وظيفته الى وريث يحدده , قيو يرى 
هده الوظيفة حقا كحقه فى كل ما يملك من متاع خاص ٠‏ والواقم 
آنه يوجد كثير من الامثلة لوظائف دينية وغير دينية آلت الى بعض 
المتتفعين للوثوق من أنها سسوف تنتقلق من أب إلى أبن ومن مورث 
الى وريث ء أما فى الدولة الحديئشة فكان يحدث أن يتقدم آحصد 
الاشخاص مطالبا بوظيفة كهنوتية فى معبد ما ٠‏ ولم يكن ينيفى 
عليه الا أن يتذرع إلى ذلك فى بسناطة بأنه أبن الكاهن ٠‏ بل أكثر من 
ذلك ؛ فان من العصر المتألخى أوحات تعرض لنا سلسلة من انساب 
أصحابها يذكر بعضهم أن أسلافه سسنى اليل السابع عنر كائوا 
من كهنة معبود بعينئه ٠‏ وآصبح من المكن يناء عيل ذلك التحدث عن 
تسلسل آسرات من الكهان يتلو بعضهم بعضا ٠‏ 


من كل ما ذكرنا , أصبح الحكم على الاتجاهات العامة للميجتيع 
المصرى ممكنا ٠‏ فهو لم يكن ذلك المجتمع الذى دحاول الكتاب الاغريق 
أن يصوروه نا مجممعا معزولا » وليس صحيحا أنه وليد بيئة معيئة 
لم يكن له أى مستقبل الا أن يرث مهنة أبيه ٠‏ ققد كان هتاك نوع 
من التآلف بيل الحرف المختلفة ٠‏ ومع أن وراثة الوظائف لم تكن 
'نحكمها قوائين هعينة الا أنها كات مع ذلك تمثل اتجاها عام ٠‏ 
قا مجتمع بحكم مطلبيسته كان دائما ينزع الى الاستقرار والثبات فى 
ظل نظام واضم ؟ يعزز ذلك ما ورد ضمن الأمائى إلتى كان يتمناها 
المصرى القديم ويرددها فى صلواته : « فأى امرىء بود أن نري آنه 
قد خلفه فى الوظيفة التى كان هو يصغلها » ٠‏ وفى ضسوهء ذلك 
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نستطيع أن نهم أن أسر الكهان الاقثيمية التى كاد تضطلم بتنظيم 
عبادة معينة > كانت نفخر بذلك وتراه من الامتيازات الهامة التي 
يجب أن نظل الأسرة دائما قى اطارها + ومع أن الوظيفة كانت 
تنتقل بالورائة من الابه الى الابن ومع ثبوتك شرعية هذا الارث > 
فقد كان ينبغى أن يكون فضل الملك فى هذ! الموضوع واضحا ٠‏ 
قبقضل لملك استطاع الابن أن يحل محل أبية + وعندما أراد الملك 
يسماتيك ( حوالى 1548 قم ) أن يكافىء « يتيريس » لخدماته 
الجليلة التى أرضته كل الرضى منحة لقب كاعن فى كل الممسابد 
العتى كان بشغل فيها آبوه هذه الوظيفة , عذا هع أن «يتيزيس» هذا 
لم يكن حتى ذلك الوقت قد مارس وظيفة الكامن على الاطلاق +من 
ذلك نتبين أن اسر الكمان فى قرى الآقاليم قد إستطامت ان تحتفظ 
باتصال شغل وكائفها بأفرادها ٠‏ ومع كثرة التقال هته الوظيفة 
من أب الى ابن فقد ظلت صفديا الورائية مجرد تقليد معترفا به 
على حين احتفظ الملك بحق تعيين من بشاء وحيث يثماء . 


الترشيح والابتيماع : 

كانت الآهواء الملكية فى أغلب الأحيان نهدد بخلق الاضطراب 
فى النظم المحلية التبعة إذ كان الكهان ينظمون فيما بينهم تشكيل 
كهنوتهم ٠‏ ومع ذلك شمن الانصاف أن نعترف بآن الملك كان من 
التادر أن يتدخل فى مثل هذه الأمور وذلك بسيب ضشامة عدد 
العا يد وعدد الكهان ايضا ٠‏ ولدذلك كان فى استطاعة أسر الكهنوت 
أن تزدهر فى غير خوف ٠‏ واذا لم تسعطع حقوق الوراثة إلوفاء بحاحة 
عبادة مأ الى من تقعضى من الرجال قامت مقام ذلك وسيلة آخرى 
وى الترشيح ٠‏ قكان العاملون يعقدون اجتماعا ويتققون فيما 
بيثهم على اسم من أسعده الحظ بالانضمام الى طوائفهم المقدسة - 
ويبدى أن هذه الطريقة كانت آمثل الطرق المتبعة لتزويك الوظائفف 
الشاغرة بمن بشغلها ٠‏ ومن المرجح كذلك أن كل كاعين ديد , 
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ولو كان من أسر إلعاملين فى المعيد أن يوأفن المجلسى الى على تعيينه 
دآن يعم تكريسه للخدمة الدينية ببراءة مسجلة ٠‏ 


ونشير النصوصى من العصور الفرعونية المتآخرة الى وجود حق 
ابعياع الوظائف الديتية بكل ما تغل من دخل ٠‏ وقد عرف الرسم 
الذى كان يحصل على هذا الشراء فى اليونائية بأسم (2[:02ههات12 
وانتشرت هذه المادة فى العصر الامبراطورى ويخاصة فى وظائف 
صغار الكهنة او الكهنة خدام الاله(!) واذا جاز لنا أن نرجعممارسة 
هذا العبل إلى أيام الدولة الوسطى + قان معلوماتنا تظل قاصرة عن 
تشيع الطرق التى كآن يتم بوساطة هذ! الشراء فى عصور أقدم ٠‏ 


النتصبين بمرسوم ملكى : 

كانت كل العبادات فى أى معيد ثقام باسم الملك ٠‏ جاء فى 
أحد فصول الشمائر ١‏ ان الآلهة أعدت لى السبيل ٠+‏ وان أللك هبو 
الذى يرسلنى لاجتلاء طلعة الاله » ٠‏ قالملك هو الذى كان يعين 
سائر طوائف الكهنة ٠‏ ومن الواضح أن مقل هذ؟ التركيز كان 
يقنضى وجود وذارة ذأنته اععبار ويسبب كتسيرا من التأخير ( قى 
التعيين + ٠‏ وواقع الآمر ان عمل 1للك قاصر على تمهيين كبار رجال 
الدين وكبار الكهان فى العيادات الكبرى ٠‏ فامأ تعيين الكهان من ذوى 
المتاصب الدنيا فقد كان يتركه للوزين ٠‏ 


وقد جاء الخبر أن الملك الشاب « توت عنخ أمون » حين رأى 
آن يعيد تنظيم الأكليروس حى مصر وكأن من رجأله كتيرون قد تتلوا 
خلال اضطرابات العمارنة ٠‏ عين قديسين وكهئة اشتارهم من أولاد 
الأعيان فى الأقاليم » وكانو! من أبناء الطبقات ذوات الأسسسماء 


(1) ادم الاله : عق ترجمه إسلام الحصرى النديم 83206625 وصى ألتى 
آطلق عليها الأآغربق اسم مم 


إن 


المعروفة » - بذلك أبدى الملك كير! من الحكمة عندما ندارك الأمر 
بالاعتيام به من جديد وبذلك رد الاعتبار لاهل الاقاليم + وكانت 
حسذه وسيلة قيهسا مهارة وبراعة لكسب كبار رجالاتهنا إلى 
جانيه وكانت سلطة ٠‏ الخناتون ٠»‏ إلتى اتصغت بطايع الفردية قد 
أضرت بهم + 

وكان من سلطة الملك فى بعض الألحيان ترقية من يعجحب 
بنشاطه واستعداده من الكهان2 كما وقع للكاهن «تبسوى» فى عصر 
'تستمس الثالث الذى رقي أولا الى رتبة رئيس كهنة أوزيرين 2 سم 
اصبح بعد بضع ستوات ‏ وبقضل حظوته لدى املك ب المتحدث 
الشنخمى باسم الملك د فى معيد أحمسن الأول © فى أبيدوس ٠‏ وظاهر 
أت تدخل الملنك هداك كان لغرض مته إحسلان الجزاء لكاهن مسن 
شاب فى خدمة مولام ٠‏ 


وكانت الترقيات إلى المتاصب الرسمية تحدث أحيانا لخرض 
مختلف , خاصة عتدما يقع الاختيار عل كاهن معيل لينتقل إلى طائفة 
اكليروس أخرى ٠‏ ومن ثم كان اختيار و رمسيس التاتى » كبير 
كهنة آمون من بين كيار رجال الاكليروس بمنطقة «آبيدوس» ٠‏ وكان 
ذلك بالطبع على غير رضا من كهان طيبة الذين باتوا ينظرون إلى 
حمذا المكان فى تشاوم +٠١‏ وآالى القارىء ما جاء فى قصة ذلك ٠‏ 


وعتد عودته من طيبة ظ رسونا فى مقاطمة طينه » ومتل 
ه نيونف » أمام جلالته وكان يومئذ يشغل منصب أول كهنة الاله 
أوتوريس »> و ١ه‏ أول قساوسة» « حتحور سيدة دندرة » وزعيدا 
لقسساوسة كل الآلهو فى منطقة وهبت له٠‏ وهنا قال جلالته : «ها أنت 
من الآن فصاعدا أكبر كهان آمون , وسائر كتوؤه وخزاثن غلاله 
تدصت يميتك ٠‏ أنت رئيس معبدم ء وكل خدمه تحت سلطانك ٠‏ 
فاها معيد حتحور « سيدة دندرة »4 فسيئول الى سلطان ابنك 
وبالاضاقة الى وظالف آبائك والمركز الذى كت تقغله ألت + 


كن 


بقدر الحب اتصادق الذى يغمرتى به الاله «رع» , واللديح 
الذى يختصنى به أبى آمواإن ؛ سميت له كل العاملين فى البلا 
قائد الجند وقساوسة الالهة 2 وكبار موظفى القصر الماثلين بين 
إبقايه +* فلم يرضى عن واحد الا عندما ذكرت له اسيك ! فلتكن له 
اذث وليا لآنه استدعاك » ٠‏ 


ويبالغ النفاق نرىرجال البلاط يهنثونانفسهم بهذا الاختيار 
الالهى الذى وسه اليه به « رمسيس » 'ثم ينتهى إحتفال التنصيب ٠‏ 


وأعطى ججسلالته م لنبوئف » حلقتين من ذهب وعصسصا من 
الالكتروم ٠‏ وبذلك عين كبيرا لكهنة آمون ومدير! للبيت المزدوج - 
بيت الفضة والذهب هس وعدير! لخزانتى الغلال , ومدير! للأعيال , 
ورئيسا لسائر الطوائفي المهنية فى طيبة ٠‏ وقد بعث يرسول ملكى 
الى بقاع أهل مص كافة ليبلغ أن دار آمون قد أصسبحت لحت 
يميته بكل متاعها والعاملين فيها ٠‏ 


والواقع أن هذه الطريقة لم تنغير على الاطلاق ٠‏ فمن لوحة 
كبيركهنة بتاح « باشير . أنه بتاح » بعد آلف ومائتى عام من عهد 
وهسيس > نجد أن الملوك لم ينهصو! نهجا جديدا قى اخعيار كبير 
الكهنة + 


ومن ذلك نلاحظ بصفة عامة أن النغوذ الملكى لم يتدخل فى 
تعيين رجال الدين الا فى حالتين محددثيل : الأولى عندما كانالملك 
يود أن يكافىء أحد الكهدة ( أو أحد موظفيه 6 ٠‏ والثانية عندما كان 
يود ل مدقوعا بأغراض السياسة الداخلية ‏ أن يغير ميزان القرى 
فيختار رئيس كهنة طيبة من خارج إطار كهنة آمون الأقوياء ٠‏ وقيما 
عدا حاتي الخالتين يبدو أن الوصسول إلى المناصب الدينية المختلقة 
كانت تنظمه أآحدى الطرق الثلاث الثتى مر ذكوها + 
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التنصيب : 

وفيما يختص بالمرحلة الأخيرة لاختيار الكامن ء فآن المعلومات 
التى وصنت ألينا مع الأسف أقل مما كنا قود ٠‏ قالتصوص اليطلمية 
التى وصلت الينا فى لغتين , قد عرضصت لطقوسى « التنصيب ؛ الا أئه 
ليس من اليسير تفسير أساليبها *٠‏ 


فاذا جاز أن يوذ بمأ جاء فى بعضن التصوصي > بدا آله بعد 
عمليات التطهير التى تقتضى كل من يدشلون المعيد , لم يكن حناك 
شىء ذو بال « لم يبق على السكامن الجديد ألا أن يحظى يلون من 
التعميد البسيط : وإنطلقوا يبحثرن عن « بتاح نفل » كاهن آمون 
الجديد وقادوه إلى المعيد ومسحو! بديه لتمكيتة هن خدمة آمسون 
( انظر قصة بتيزيس )» * وذلك هو نفس الآسلوب ألذى كان بتخق 
فى حالة التحصيب فى الوظائف غير الكهتومّة ٠‏ وإذا كنا الآن تقلد 
الوظيفة باللباس , كان قدماء المصريين يقلدونها بالدمان + 


ولكنا نستطيع استكمال ذلك من فص عق تمتال بالتحف 
المصرى يمدئا بيعض معلومات اضافية + حيث يقول صاحبه وصو 
كامن شاب :اه ثلت غى حضرة الاله واكك شسابا همتازا حين 
قدمونى فى أفق السماء ٠٠٠‏ وخرجت من النون ( لياه الأزلية » 
وقد نخلصت من كل ها كأن عالقا بى هن مساوئى * ولع ملابسى, 
وخلصت من الدهون التى كانت عالقة بى , كما ينطهر حمورس وست > 
ونقدمت إلى .حضرة الاله فى قدس الأقداس مليئا بالرعية أمام قوته, ٠‏ 
ومن ثم كان خطوات التكريس ممثئلة فى المثول فى المعيد , قالتطهر ثم 
دؤية الاله آخيرا ٠‏ كان إلى جانب ذلك بالطبع بعض التوصيات ثم 
تبليع بعض الأسرار التى لم يكن يستطيع معرقتها سسسوى الكهنة 
المبتدئين > مثل معرفة تلاك الاصطلاحات السحرية التى من ششانها 
أن اتسمح « بفتن السماء والأرض وجهنم والمياه ورؤية الشمس 


كن 


نتصاعد الى السسماء بين ركب من آلهتها , وكذلك مطلم الفجر , 
والتجوم فى كامل هيتتها « إلظر : ( قصة ساتنى فصل ١؟5١1) ٠‏ 
ولم يكن المعيد مجرد يناه صامتك بسيط أو اطسارا لا يكترث 
بالأحداث الثى ندور داخله ؛ بل كان صورة مختصرة للكون أو يععتى 
آخر نموذجا يصور يطريقة رمزية مناطق الكون ؛ حيث يتحصرك 
الاله * ويبدى أنه كان على الكاهن الجديد أن يتسلم عند تعييته 
شرح معانى هذه الرموز المخعلفة ٠‏ 


ونود أن نشير فى هذا المجال الى الطعوس ألعى ارنبطت بالمام 
د لوسيوسى » بعبادة ايزيس في روما التى وصلت اليتا عن طريق 
عق طن مجه 3461 ,وقلتناجوة . نتحسد أن السكامن الأكيبرل 
يعرض عليه أولا طقوس تعيينه وذلك حسب ماورد في قراطيس 
البردى المصورة بالتقوش الهيروغليفية - ثم يتطهر «لوسيوس» فى 
« البحيرة القربية » نم م يرش بالماء المطهر ه م يقوده الكاحن حيتئة 
ء الى قدعى الآلهة نفسها , وبسر اليه بعض إلمعلومات التى 'تفوق 
كل كلام البششر » ٠‏ تلك كانت !ارحلة التمهيدية ٠‏ وكان على الكاهن 
اللرشح أن يقوم بذلك لمدة عشرة أيام وفجأة يتم الالمام بكل شىء ٠‏ 
وبعيدة عن أنظار العالم يتم الباس « لوسيوسى ء وبا من الكتان لم 
بليس من قبل ثم يأخذ الكاعن بيده ويقوده إلى أقصى مكان فى قدس 
الأقداسى » ٠‏ وهداك له ما تبقى من الأسرار ٠‏ وهو يذكر لنا ذلك فى 
قوله م اقتربت من حافة الموث ووطاة عتبة الالهة «برسفوني» (01 2 
ورجست منها تحملتى كل العتاصر , وفى الليل رأيت الفشمس 
ساطعة + وإاقتربت من الآلهة القاطنين فى الأماكن السغلى والآلهه 
القاطنين في الأماكن العليا والذين رأبتهم وجها لوجه وعبدتهم عر 
قرب م * 


+ ) زوجة بلوتووربة عالم الموتي عند الاعريق ( المترجمة‎ )1١( 
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|| وقد كتب كثير! قى شرح هذا النصصن الصهير الذى يبين أن 
الكاعن الشاب قد قام برحلة كونية 2 ومات فى الدنيا ليبعث فى 
صورة متغيرة ٠‏ ويبدو ولاشك « أن الديانات التى تحوى السحر 
فى صميمها » قد أثرك بشكل واضح على العقلية التى كانت تفهم 
وتقرر تعلم الأصول والأوليات ٠‏ هذا وقد تعرضت هذه الديانات 
لاتجاهات كثيرة كانت أقرب إلى مذهب التصوف اليونائى منها الى 
التقاليد المصرية * عل أنه يبدو لناس ويستطيع القارىه اللكي على 
ذلك من واقع اللاحظات التى أوردتاها فى أوالل هذه الققرة س إن 
مراحل الاحتقال طلت فى شكلها ب أن كم يكن في روحها أيضا ل 
قريبة جدا مما كانت عليه فى ألوقت نفسسه فى المعابد المصرية , 


كم 


صاءًا 3-0 * 
جتع ل د و_المبادة 


حياة الاجتمع فى دوي العبادة 


لمكن آخيرا من أن نفلت من كتائب السائحين وصخبها ٠‏ 
قهاهم ينطلقون الى مخارج المعبد حيث ينتظرهم صف طدويل مان 
الركبات ٠‏ وها نحن نستمع إلى صوت ضربات السياط تقرقع فى 
الفضاء , ثم يم السكون على هذا العالم الكبير من الأطلال ٠‏ 


نحن الآن فى الكرنك وعلى رأسى الصرح الأول فى أمسية يوم 
حدافىء من أيام الشتاء بحيث يبدو النيل وجبال طيبة وقد بدأ يطويها 
الظلام تحت سسماء كساعنا الشفق بلونه الأحمر ء وييدو على الجانب 
(لآخر معبد الاله « آمون » ضخما ورائعا , إلى انسجام لم يكن فى 
لالمسيان لمواء حجرى مائل . وعلى مدى نظرثا الى الجدران البعيدة 
خرى الآثار نترى فيتلى بعضها بعضا ٠‏ وتتراكم بعضها فوق بعض٠‏ 
#و منبعثة كالنباتات وسط الارض أو متداعية منقضة 2 صروح 
ومسلات » وتماثيل شوامخ 2 وطرقات بين صفوف: الكبنسائي »2 
ومقاصير على مدى النظر ٠‏ وعن يمين /خال البحيرة: المقدسة بسطحها 
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الهادىء ترئروف عليه بعضى أسراب الطير ٠‏ وقيماآ وراء الآأسسوار 
الخارجية نتوقح أطلالا أخرى محتجبة ورا التخيل + ثم معصسابد 
وبحيرات أخرى , وكذئك أصنافا وصفوفا من تماثيل الكياش - 

ذلك الشعور بالعظمة قد عرفئامه من قبل فى دندرة ومديئة 
هابو وقيلة ٠‏ ويعتبر كل مهلها فى نبطه عالما رائعا ؟ فهو مجموعة 
ضخمة من نتائج التنقيبات من الأبتية الراسخة فوق مسساحات 
ضخبة من نتائج التتقيبات من المبانى الراسخة فوق مسساحات. 
وهياكل فسيحة تبلغ فى اتساعها سعة المدن حيث يتراص فيها 
الصش الناطق بابهة العواصم والمعبر عن عظمة الملوك © والمشير 
إلى ساعات التاريخ الاقلة ٠‏ 

واد يفشى الظلام محيط المعبد الكبير وهو ظلام مشسوب بما 
يلف القرى عن ضلباب آزرق .يتوارى ما خلف الماضهى من آثار البلى 
وييدو لنا وكائيا نشهد المعبد كما كان فى أيام أبهعه عتدما كانت 
الجماهير من رجال إلدين 'نبعث الحياة الى أبوابه ٠‏ وفى عدأة'الليل 
وغيرة الظلام تبدو الصور المنقوشة على الجدران وكانها تتحرك من 
حولنا 32 

لقند كان هناك حقا عالم من الكهنة يعمر تلكالهياكل العظمى. 
من كبير ١لكهان‏ . وكان من الشخصيات الكبيرة المرموقة في سياسة 
الدولة ‏ الى أدناهم رتبة حتى أصحاب الحرف ٠‏ وهكذا كانت هناك 
طوائف من الخدم والكهنة والمساعدين فىشتى المجالات من مختلف 
الكفايات يديعون الحياة فى سائر الأفنية والمجازات داخل المحيط 
القدس ٠‏ وقى الكرنك ب وقى عمس « آمون » الزاهر ‏ كان صدد 
العامئين الموجودين بالمعيد خلال ساعات اليوم يعد بالمثات ٠‏ ان لم 
يكن بالألوف * ولدينا من عصر رمسيس الثالث 15998ب تدلو 
قحم + قرطاس يسجل مجموع من كانو! يعملون فى خدمة «آمون» 
من الرجال بين كهان وفلاحين ثم صيادين ومن رجسال المسلاحة 
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والاداريين وغي رهم من مختئف العدال ٠‏ قد بلغ عددص سم 19كام 
شخصا ٠‏ كما تعلم من الصدر ثفسهة أت المعبود الملحلوظ كان له 208 
حديقة ومساحة قدرها 75598 كيلومترا هربعا عن الحقول و #سفيلة 
ى 55 دارا لأعمال البناء » و 36 قرية صغيرة 'تعود غلاتها على تلك 
الأماكن المقدسمسة - ومن هذه الأرقام تسغطيع أن نصور الآهمية 
الكبرى التى يتمتع بها موظفو « كمون » والتى يثعدم نظيرها ؛ كما 
بمكتناآ آن نتخيل سا فى سهولة ويسسر ... العدد اكتصل من الكيسسة 
والرجال الذين يؤدون مختلنف الأعمال التصلة هالعبادة وبادارة 
مثل عذه المنظية الكبرى » وقد أمكن معرفة ©8؟١‏ وطيفة منالوظائف 
المختلفة التى كان يشغلها الموظفون الملحقون بخدمة هذا العيسود 
العظيم + 1 

رتلك كانت بالطيم حالة شاذة ٠‏ قامام هذه الثروة الضخية 
اتبدو الروات المعابد الالغرى ضئيلة بشكل وافسح » لمعسايد 
د عليوبوليس » و «متف» ب وهمأ أكير مدينتين قى مصر بعد طيبة 
كانت مواردهما آقل من ذلك بكثير ٠‏ فكان عدد العاملين فى كل 
مهما لي , يم على التوالى من عدد العاملين كى معبد آمون ٠‏ 
وفيما بلى جدول يبين موارد من المعابف الثلاثئة وامكاناتها , 


طيبسة هليوبوليس منف 


رجال لم انسفن فلادع 
عاشسسية تاه 2 1 
حدائق لفق 35 0 
حقول ( بالكيلو مثر المربع ) 99؟؟ لق 58 
مسقن عم 0 0 
ورش. كك و 26 

١0 1 3 قرى‎ 
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عن ذلك يبدو واضحاتفوق «طيبة» مع العلم يأن «سيليو بوليس» 
د ومنف » كانتا مدينتين كبيركيل جدا ٠‏ ولفاء هذة الاكليروسي الأيد 
القوى النقوذ ء والذدى كان بقل دولا داخل الدولة , تحجسد عل 
النقيضى بعض العبادات التى كانت تمارسى فى مكان ضيق عصمسغير 
ولا يعمل فى خدمتها أكثر من شخص أو اثنين ٠‏ بل كانت مساك 
معيودات تحدننا النصوص آته لم يكن لها اكليروسس خاض عسيلى 
الإطلاق ؛ وائيا كان لها بمض الفائض هن خدام معبودات ذات عنى 
وتابى مكانتها قيول مثل ذلك ٠‏ 

وبين هانين الحالتين المنناقضنين ‏ في تطرف ل عاشت غالبية 
المعايد المصرية بعدد متوسط من الكهنة + قكان معبد « ألوييس » 
القريب من هرم الملك « سنوسرت الثأنى » (1955-- 1444 قءم) 
بالفيوم يخدمه خمسون شخصا  :‏ من الكهنة الدائمين و مجموعات 
متغيرة يتكون كل منها عن ١١‏ خادما ٠‏ أما فى أسيوط فكانالمعبود 
( اوبوواووت ) يكتفى للخدمة فى معبده بعشرة من الخدم » علىحين 
كانت « الحيبة » ؛ جلدة « ينيزيس » التى سبق الكلام عنهذا في 
القصل الثول يخدم فى معيدها ١م‏ كاهنا بصفة دورية » أى معدل 
٠‏ كأهنا فى كل شهر بالاضافة الى وجسود بعض الاشسخاص 
الدائيين ٠‏ ومما لا شلك فيه أتنا لا نجاوز الصواب اذا ذكرنا أن أىق 
ميكل مترسط كان يتبعه س بصقة دائمة .. عدد من الوظفين يترافح 
بن ١٠1و‏ 5-0 أو ه؟ موظفا ٠‏ 


رتب الكهنسة : 


لم يكن ذلك الحضد المختلط الذى يعيش داخل المعايد كله 
من الكهنة ٠‏ وإن كانت كثرة منهم من ذوى الرتب المختلفة + 

الواقع أنه ينيغى ان ثفهم أن المقصود بالكاهن كل أمرىء قد 
'تطهر جسدا بالقدر الغ يسيع له بالاقتراب هن المكان المقدسى 


؟5 


أو مسن أى شىء 4 أو أى طعام مكرس للاله . وكانت الوسيلة الى 
ذلك مختصرة + اذ لم يكن التعيين ‏ بخاصة في وظائف الكهنسسة 
الصغيرة . يحتمل أى تاجيل ٠‏ فكان واضصا آنه اذا تضخم عدد 
الكهنة ( المطهرين ) استدعى ذلك وجود هوة سحيقة تقصل بين 
الكاهن المرتل والكاهن الموكل برؤية الاله + 


ومن ذلك يتبين أنه كان هناك عدد كبير من الدرجات يشغلها 
أولقك اللششاص الذين يعملون فى المعايد ويستحقون لقب الكاهن»٠‏ 
وعبل ذلك فقد كان من الممكن التميين بين طيقات الكهان العليسا 
والدنيا » وطبقة الكهان المساعدين ٠‏ الا إننا نجد صعوبة اذا حاوثكنا 
التفرقة الدقيقة بين كل هده الطبقات ٠‏ 


وأول عذه الصمعوبات أن 'نلاك الطبقات يمكن أن توصف بأنها 
"كانت دائما بين مد وجزر فمن الطبقات الكهنوتية ما كانت اتمعير 
أحيانا من العليا وأحيانا آخرى من الدنيا واحيائا ثالثة من طبقات 
ال عع عم طوم مامه متلا , أى من المنشدين كذلك ٠‏ وجائز 
أن المكان كان يتحكم فى ألترتيب فيجعل منهم شخصيات أساسية 
وآأخرى ثانوية » ويحتمل كثير! أن أهميتهم كانت تتمو بمرور الوقت 
والواقع انه من واجبنا ان نقيم السلطة المقدسة فى الوقت نفسه 
على أساس ما جاء فى المصادر المصرية المتعددة فى جميع العصور 
وما جاء فى القوائم الاغريقية العى لايمكن أن تكون غير اتعكاس 
متاخ لصور من نظام الكهنوت ٠‏ 

وتائى هذه المصاعب أن ما وصل اليتا ليس كافيا ؛ لأن 
الطيقسات !اختلفة لرجال الدبن أو اللتخصصين الذدين يعماون فى 
المعايد لا بمكن ربط بمضها ببعض باساوب قياسى رتيب ٠‏ وكذلك 
كانت الحال فى شأن الادارييل » ورجال الدين أحيانا / والعلمانيين 
اليا 2 ثم حى كانت كذلك فى شأن الفنييل , وهم الكهئة المرتلون 
ومفسرو النصوص » والكهنة المتناوبون الذين يؤدون فى العيادة ا 
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أو فى الحياة الجارية فى المعيد بمعنى أصح ‏ دور! بِألَم اإلاهمية + 
ومن السهل مع ذلك اعتبارهم من العثمانيين المتخصصف ٠‏ وعلى 
ذلك سنتخد تنظيما إكثى تفصيلا يعتمد فى الشاله على الدرر 
الفعق الذى كان يقوم به كل خادم بدلا من الاعتماد على الاهمية 
المرموقة التى تستد الى نشياطه ٠‏ 


العمال الاداريون : 


وحين يكون المعيد متواضح الحجم : وليس له من آملاك الارض 
غير قدر فسثيل ء» ولا يضسم غير عدد محدود من العاملين , كانت 
إدارته بالطبع هيسورة ٠‏ ويقتصر العمل قيها على مراجعة الغلات 
الرتيبة التى ينالها المعبيد من حقوله لعزويد مائدة المعبود ومواثد 
اخدامه من نأحية » ومن ناحية أخرى مراقبة حسن القيام بالخمة 
الدينية وحسن السير بالاحقال المرسومة ٠‏ ولم تهمل النصوص من 
الصور مايرينا كهتة هياكل صغيرة تجمع الى القابها الكهنوتية القابا 
#دارية ء ويتصرف أصحايها عن العيادة إلىالاهتمام بالغلال وتعبثتها 
فى العباب ٠‏ 


وحن يحظى المعيد بشىء من الاعثيام يصيح مثل عذا الجيم 
الذى أشرنا اليه مستحيلا ٠‏ فلقد كان لمعبد «آمون» فى طيبة سهازه 
الادارى الخاص الذى كآن يعتس وزارة قائمة بذاتها ولم يكن فيها 
للموظفين الدينيين أى شآن ٠‏ فكان هناك من يديرؤن الاراضى 
كرئيس كتبة الضيعة » وكتبة المسابات . ورؤساء المبودء 
ورؤساء الرديف ؛: كل ؟ولئك كانوا يحتلون وظائف هامة بجانب 
متصب رئيس الخدم قى بلاط المعيود ء وكبير خدامة ١‏ واللشرف على 
موظفيه ٠‏ «ورئيس الشرطة» + وكان يوكل ينتاج المعيد وغلاته من 
بدعى « رئيس #طعمسان الماشية + من ذوات القرون والاظطسلاف 
والريش» ٠‏ أما الحقول فكانت تحت اشراف مدير الحقول والاراضى 
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الصالحة لتحرث ٠‏ على حين كانت المحاصيل نحت آشرافف « رئيس 
مخزن الغلال المزدوج » وسيطرته ٠‏ وكانت الخزينة تحت اشرافه 
« مدير الخزانة ورئيس كل شثىء يقع تحت يميل ألاله آمون » ٠‏ 


وكان نحت أكل شخص من كبار الاداريين أولثك جيش من 
ألنواب والمساعدين والكتية وصغار الموظفين الذدين يكونون الجهاز 
الادارى العام الدى يعمل فى الأجهرة العديدة بيلاط الاله . 


ومن القرطاس لفسه الذى سيق إن استخلصنا من نصوصه 
قائمة أملاك المعابد الثلاثة الكبيرة » يمكن أن نتبين الارقام الضكية 
التى توضح لنا النفقات الباهظة التى تتكلفها ستويا كل ضيعة من 
ضياع تلك المعايد 5 نذكر من ذلك على سبيل المثال ‏ ما كان 
يئآله كهنة آمون من المقادير الضشية من الذهب والفغعة والتحاس 
فضلا عما كانوا يحصلون عليه من الالوف من قطع النسيج ومكات 
الالوف من المبسوب ومن أععداد الطبيير ٠‏ ويمكننا كذلك أن 
نتشيل عند الكثية وعدند القراطيس التى كانو! يستخدموتها فى 
أحكام مثل هذا التنظيم . كما نستطيح أن نفهم كذلك لماذا! امغى 
الكهان أنفسهم من حمل هذا العبء وألقوه على كامل جهاز أدارى ,2 
ومع ذلك فقد كان من الممكن ‏ عمليا ب أن يصسيح أعضاء الجهاز 
الادادص الدنيوى على اختلاف درساتهم من ب«رجال الدين» ٠‏ دوفى 
أغلب الاحوال كانت الهيئة الادأرية لمعيف معين ب بمسأ فيها مدير 
المعبد ومدير قطعان الماشسية ورئيس خزائة الاله , وكالب دارم ء 
ومدير خزائن غلاته ب برآسها آمير المتاطعة الذى كان يضطلم الى 
جاني وظائفه ببعضض المهام الدينية - ققد كان «حاب زفاى» أمير 
أسيوط فى عهد «سثوسرت الاول» (حوالى ١956+‏ قءم') يمتير 
نفسه عضو! من أعضاء الجهاز إلدينى ولا يقل عمله فى ألمعيده عن 
عمل الذين يؤدون الطقوس الدينية فيه ٠‏ 


كهان مصس القديية ب ه38 


وبالتدريج + ومع مرور الزمن فقدت وظيفة الادارى عطهرها 
الكهنوتى فأصبح 1,6850818 العصور المتآأخرة (وقد أصبح شخصا 
«سسنوياء ) مجرد وكيل أكثر مته كاهنا , كما أن اك عماع زرغ 
وهر الذى حل محئة فى العصور الاغريقية والرومافية ل غن أصبح 
فى الحقيقة هو الرثيس المدنى للمتلكات الاوقاف + ويخصم لاشرافة 
وسيطرته محصاو الغرائب والعوائك الذين يتسولون -جيساية هذه 
الاموال وتوريدها للمعابه » وكذلك الوكلاء المكلقون بادارة الاراظى 
المقدسة وللحاسبوت الذين يتوثون القيد بالدفاتر أولا بأول + 


العاملون فى الخدمة الدبثية : 


ومقابل هذ! الطهاز الادارى ب الذى لا يعادل الديتى نا كانت 
هناك طائفة من رجال الدين انتظمت فى د شدمة الاله ع سباهم , 
الاغريق لا فى غمسير دقة ل بالنبيثين (ععأغط0م070) وليس الاله 
المسرى فى الواقع قوة معئوية تعيد فى كل مكان + بل يعتبر سندا 
قويا محصورا! قابعا بصفته المادية فى المقدس , كمسا أن الخدمات 
التى تقدم له خدمات مادية سخية تتمثتل فى الطعام والزينة -٠الخج‏ 
ومن هنا كان العساملون فى خدمته من رجال الدين أشسه يمن 
بحيطون بعظيم في قصره ويتسمون متلهم «خدماه ٠‏ 


وهى كثير من الاحيان نجد أن المعابد المتوسطة فى 
محدود من «خدام المعيود» ٠‏ ولكن حين يكون اللقفدسسن من الاهمية 
بسكان ويتضخم عدد العاملين فيه كان الامر يقتضى وجود عدة طبقات 
تحمل هذا اللكقب ٠‏ وهكذا كما اقتضدت طبيعة الحال فى اكلروس 
آأمون الذى تدرجت طبقات «خدم المعبود» فيه أكثر من عيره من 
المعسابد , فقد إحتوى على أربم طبقسات من العساملين ذوى الأيد 
والسلطان » فضلا عن الخدم القين لم ينتظمهم سجل الدرجات العلى ٠‏ 
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يد عدن 


مثل هذا التقسيم الذى انتظم طبقسات رجال الكهنوت فى 
معبد آمون ‏ وقد كان ضروريا بالدسبة اليهم .قد امعد إلى بعض 
الفثات الآخرى من رجال الكهئوت بسبب' ضشابة المدد . 


وبعد اتحديى هذا الثامم غى رنب الكهنوت نرى من المنطى أن 
كلا منها تبدآ فى التقدم بانتظام على حسب مراحل الوظائف الدينية 
اختعالية ٠‏ ولدينا فى الواقح السكدير من الوثائق التى اتوضصح آن 
الكهنة كثيرا ما كانوا يتخطون سيرعة أدلى الدرجات وأوسطها ٠‏ 
والواقع أن -حياة كل كاعن لم تكن شاقة أو متعبة كما قد يتبادر 5 
الذحن ويمكن القول بأن النرقيات كانت تؤدى إلى اختيسار أكثر 
الاشخاص صلاحية لشغل الوطائف الكهنونية وآن عصلدده الكهان 
الذين بلغوا أعلى الدرجات كان يقل كلما علت الوظائف ء 


قفى اكليروس آمون الطيبى كان ثانى كهائه الاقربين يحتل 
عى الدولة مكانا مرموقا + وكان ذ1 حيثية كبرى » وكان يحل فى 
بعضى المناسبات محل خادم المعيد الأول الذى كتيرا ما كانت تضطره 
مهام وظائفه المتحددة ل السياسية منها والديئية ل إلى التغيب عن 
معيده * وكان ,يضع بده يصفة خاصة على جزء كبير من دشل الاله 
آموناء وكان له الاشراف على دور الصناعة والحقول ومراقبة الجزية 
الاجنبية التى تؤدى الى الاله ٠‏ وقد كأن مخصصا له «بيت» مزود 
بجيشى كامل من الموظفين والكتبة والمرعوسين المباشرين الذين 
قومون باعداد الوثائق الادارية باسمه ويسهرون على حسن سير 
المصالم الموضوعة نحت إشرافه ٠‏ 

فآما خادم المعبود الاول أى «الكاهن الاكبر» فقد كان صاحب 
مكانة عالية جدا ,» يستمد قوته فىء الدولة بالطبع من قوة الاله الذى 
بقوم على مخدمته + وكأن يحمل فى بعضى الاسيان اسسما خاصا ارتبط 
بوظيفته المحددة إلتئى كان يمارسها قديما فى عبادة إليه , ومن ثم 


/ا5 


كان أكير الكهان فى طيبة لا يحمل سوى اللقب البسيط « رئيس, 
كهنة آمون هى طيبة ع ٠‏ فأما العتنشمى ( صاحي « عين شمس 4 
هليويوليس  )‏ إذا آخذ يآحد التفاسير الجديد لس فكان له اسم 
واضح اليفاغة * ققد كان يدعى « عن يستطيع رؤية العظيم (الاله) » 
وهر اللقب الذق حور بعد أن أعادت تفسيره الاجيال التالية الى 
د أعظم الرائين ( من يستحلون ) طلعمة الاله رع » ٠‏ فآما رئيس 
كينة الاله بتاح يمنف فقد كان يحمل اللقب الفتى ٠‏ أكبر رؤسساء 
أهل الصناعة » ( ح- الصناع ) ٠‏ اذ كان الاله يعاح 2 كما نعرقه 
حامي الصناعات جميعها ٠‏ 


وكان فى مقدور رؤساء الكهئة أن بخريجوا احيانا عن الصفا4 
بعد أن يكونو! قد رقوا درجات المناصب الكهنوتية المختلفة ٠‏ وقد 
كان من المألوفب ‏ قبن الوسط الكهنوتى الهام فى مصى ل أن برتيط 
مصير الكبار من أولتاك الكهان بالظروف السسسياسية المحيطة بهم, 
وبمكانهم من المنك ٠‏ وكان من الطهجائز الختيارهم ممن يخدمون فى دار 
آمون ومن سائى رجال اليلاطظ وكبار قواد الجيشى ٠‏ إلا أنه كان من 
حق الملاك فى الوقته نقسسه اختيارهم من خاريح نطاق هذه الفقاته 
ذات الحظوة . فهكذ! كانت الحال فى أمر «نبولف» ٠‏ فقد كأن فى. 
حرية الاختيار حقه ما يسمح للملك بوضح رجال جدد من لخلصاله 
على راس الوظائف الديئية ليستطيع الى حد ما مقاومة مطالب ذوى, 
النغوذ القوى من الكهان ؛ وقد كاقت في ازدياد مستمر ٠‏ ولسوق. 
نرى أن أعيل المناصب الكهنوتية ما كأن يشغلها رجال الكهدوت أولتكف 
الذين أصبحو؛ أعلى شخصيات الدولة ٠‏ 


وعندما كان الملك يعيل رئيس الكهنة من غير رجال الاكليروس, 
الذى سوف بتولى قيادته فقسد كان من المتبع آنذإك أن يؤيد عذا 


التعيين بتبوءة الهبة ٠‏ وعند اتمام الدعيين . سياسليا وسماويا ‏ كان. 


م5 


الرئيس الجديد للكهنة يتلقى حلقتين من الذهب وعصا رمزية على حيل 
يصدر الملك نطقا تقليديا :م ها آنت الآن كبير لكينة الاله (قلان) , 
خزائنه ومخازن غلاله تحت يميتك 2 كما أنك رئيس لمسبده » ٠‏ 


كانت تلك عى عتاصر الاكليروس الخاص بالهة مصر , طبقة 
خدإم الاله والذين يستطيعون ‏ كما يقول النصص الخاص بذلك ‏ 
« فتح أيواب السسماء » واستجلاء طلعة الاله اثتاء العيادة اليومية ٠‏ 
وكانت هذه الطبقة حى الصفوة المختارة من تلك المجموعة الدينية 
التى تضم الرؤساء الروحانيين فى مصر وكبار الكهان أحيانا أخرى 
وأمام هذه الطبقة المميزة كان يعيش جميور غفير من أهل الدرجات 
الدنيا للكهنوت وطبقة المساعدين ٠‏ ولا يصح أن نغفل عالم الكهنة 
المنعزلين بعض الثىء عن غيرهم ؛ ويقصد بهم أولتك الاشخاص الذين 
لم يكن لهم عن عمل سوى دور معين من طقوسى العبادة وهم الذين 
يمكن أن لسميهم « المتخصصين » + 


الاخصائيون : 


كاف حؤلاء الاخصساليون فى الأغلب الاعم يسعظمون أما فى 
قوائم كبار الكهان , أو يدرجون مع من هم أدنى من أولثك فكانوا 
بذلك قسسمة بين الفتتين , وأحيانا أخرى لا الى هؤلاء ولا الى عؤلاء ٠‏ 
والواقم أن !هم ما فى الامر حو جانب التخصص الوظيفى وليس”" 
جائنب العقويم الادبى الذى يجعل منهم كبارا من ذوى الايد أو عمالا 
غير عرموقين ٠‏ 

بين هؤلاء الكهنة غير المتخصصين , كانت هناك طائفة المزينين 
ه801 الذين عرفوا فى الرثائق الاغريقية بأنهم الكهنة «الذين 
يقومون كل يوم بالياسى التماثيل الالهية وتزبينها ٠‏ كنا كالوا 
.يحتقظون با مجوهرات واللملابس وأدوات الطقوس والعبسآدات فى 
قاعات المعبد الملخصصة لذلك , ولم يكن لأولئك المزيئين تعر يقاخامن 
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غى النصوص الهيروغليفية ٠‏ وتحدنت ونائق الدولة *الوسطى عن 
«كاهن التنورمه الذى كان فيما يبدو أمد هؤلاء الكهنئة ٠‏ ثأما نقوش 
العصر التآأخر فقد وصقت آولئك الكهنة في اسسهاب «دفهم الذين 
.يشرفون عفى زيعة الاله ويدخلون قدسن الافداإسن ليجملوا الاله 
بأقمشتهم» ٠‏ (مرسوم كاقوبس) + ومعنى ذلك أنْ هذا الدور كان 
فى العصور الغديمة من اختصاص أحد «خدام المعيود» على أن يحتفظ 
باللقب السابق الاشارة اليه وحده دوت غسيره من الالقاب وذلك 
بعرف النظر عما ينيتم به من امعيازات أخرى كأن من المنتظلر أن 
ينالها ٠‏ وأخير! أصبح من المناسب تعييل ؟ولثك الذين يقوهون 
بالباسى التمائيل الالهية يبلقب خاص ٠‏ وفى عداد التخصصين انتظي 
العلماء والمفكرون فى «بيت الحياة» ولسوقه يتاح لنا أن تدرس 
بالتفقصيل معارفنا عن هده اللإؤسسات اللحقة بالتسدمة الدينية 
وحسينا الآن أن سير إلى أنها كانت تجاور المعصسابد وفيها كانت 
ننشاً وندون الكتب الديئية التي تقتضيها العبادات وحيث كانت 
تسوى عناصر العلم المقدس + وإلى هلذه إلمؤسسات, كان ينتسب 
كتبة بيت الحيأة » وكذلك خدامها وعمالها ٠‏ وهم اولفك الذين 
سماهم الاغريق مفسرى النصوص ٠‏ وكان بعضهم كهانأ ذوى تقدير 
خاص مبعثه ثقافتهم الواسعة باعتبارهم ممثلى العلم الرسميين داخل 
محيط المعيد * ومن بيتهم كان يخدار موكلو الاكليروس الملكى عند 
كيام اليمثات الرسمية التى ينبغى من اجلها اشستراك المصايد 
المصرية+ من ثم نرى أنه فى السئة الرابعة من حكم الملك ويسماقيك 
الثانى » ( 091١‏ قم © عندما اقتشى الأمر اختيار كاهن يحمسل 
ضميمة زص هن آمون الى الملك » اختير فى الخيبة «يتيزيس» كاتب 
بيت الحياة ذلك الاديب الذى يمسكن أن يسأل في أى شىء فيجيب 
عليه اجابة مرضية ٠‏ وقد اجعازت شهرة العلم هذه شواطيء البحر 
فهناك كثير من النصوص الاغريقية واللائيئية تتحدث ولا زالت عن 
حكمة هؤلاء الكتاب المقدسين ومعرفتهم القنية ٠»‏ كانوا يستطيعون 


2. 


ابراء المرضى (28 ,11 ,صه1له0ط802) ويعرقون العقافير (موتله©) . 
والجغراقيا (همسيرودت جزء ؟ فصل 58) , والعلامات المميزة 
لنحيوانات القدسة وثاريخ الملوك والقدماء (ديودرروس) + ويتفاعيوت 
على العنبا بالمستقبل (تعقالة1 ,رقه108تاه بطوعوه3) , وكذلك العمل 
على نزول الامطار > فآما زملاؤهم الكينة المتضدون من تسا الكتاب 
الكقدس ‏ الدذين سماهم الافر بق 21610980568 بسيب الريشستين 
الكييرتين اللتين كانتا تزدان بهما شمورهم ‏ فقد شاركوهم هذه 
الشهرة العالية وتلك الشعبية فى بلادهم الاصيلة ٠‏ 


ولم يكن حؤلاء الكتاب العلماء دائما من الكهان ؛ مغالبا ما كان 
بجىء ذكرهم فى نصوصص علمانية ! فهم مثلا كانوا يعملون عن رضا 
دى الاحفال الجنائزية باجراء بعض الطقوسي اخاصة ؛ «ديؤدون الطقوس 
لندن الطبى م ء ؟١‏ وقرطاس برلين الطبيى 8 ء )٠١‏ »© وهم يقومون 
فى الاحقال الجنازية باجراء بعضىالطقوس الخاصة «يؤدون الطعورس 
التى تتفع الارواح السعيدة حسب ما جاء فى الكتب السرية المازلة 
من علم الكاهن المرتل » ٠‏ كما كانوا فى النهاية للشسسعب المصرى 
بخاصة طرازا للسسحرة الشعبيين أبطال الروايات والحوادت 
الخرافية التى كانت تروى فى أمسيات السسن ٠‏ 


من نم نسيت النيؤات التى استمتع بالاصغاء اليهسا اللك 
«سثفرو» فى عصى الدولة القديمة إلى الكاهن المرتل (نغفرني) أحد 
علماء شرق الدلتا. على حين تتقل لنا قصةخو فو التى نزلتبالكاهن 
المرتل «أوباوئر»ه الذى تمكن بوإسطة السحر التخلص من منافسه 
الذى أغرى زوجته يحسينهة وجمالة ٠‏ ومن شسلال القصل نقسه 
تتعرقف على «جاجا , ام عنخه» الساحر الماهر الذى توصل بالاعيبه 
أن يسرى عن اللك وبعيد أليه البهجة التى كان قد ققدها . ولن 
نتسى أخير! أن قصة الساحر الناشيء ؛ تلك القصة الضعبية قد تبحث 


عن اسطورة «لوسيان» وكان يطلها وكانب مقدس من منف» ٠‏ واليك 


كلا 


عا روى لبا مؤلف (هقةنعوم2110) اللطيفب من الكوارت التى 
حلت بيطلها - 

ه كنت لا أزال شنابا صغير! أعيشى بمصر ‏ حيث ارسلتى ألى 
لاستكمال دراستى . وشخطر لى يوما أن أصعد فى الثيل حتي «قفطء» 
ولائجه من هداك لرؤية تمشال ممئون وأستمع إلى ذلك الصوت 
الشجي العذب الذي يردده للشمس عند شروقها ٠‏ وحيتئذ سمعته 
.يرسل صوتا غير متصل اللفظ كما يفعل الئاس ٠‏ غير أن ممئون 
نفسه قد قتح فمه ونطق بتبوءة من سبع أبيات من الشسر أستطيع 
أن أسردها عليكم ٠‏ لولا أنها ستكون شارج موضوعنا + وعند ركوب 
اليم » حدث أن كأن بين الر كاب مواطن من مديئة منفب , واحد مؤلاه 
«الكتاب القديسسين , وكان رجلا راعسا بمعرفته وتعمقه عقائد 
المصربين كلها . وقيل (نه قضى ؟ عاما فى الهياكل, القائمة تحت 
الارضي حيث كانت ابزيس تعكمة السحن + 


وقال «اريجنوقس» : ان «باتكراتيس» الذى تتكلم عنه , هو 

ى معلمى * وهو رجحل مقدسس. حليق يلبس الكتان . مفسكر ٠‏ يتكلم 

اليونائية (ولكن فى شير طلاقة) وهو ضلكم أفطسى الانف + غليفل 
الصندين هزيل الساقين + 


ويستطرد «أيوكرانيسي» أنه هو بعيته «بانكراتيس» +٠‏ وكنث 
أول الامر أجهل من يكون الرجل ولكن عندما رأيته يوم بالمعجزة 
تلو الآخرى كلما القت السفيئة مراسيهةا ‏ وخاصة اعتلاءه ظهور 
التماسيح وسباحته مع الوحوش ألتى كانت 'نتحنى أمامه وتداعيه 
بذيولها ‏ أيقنت حيئئة أنه رجل مقدس ٠‏ وأخذت إتقرب اليه 
بالبهاشة ٠‏ الى أن صرث رفيقه ٠‏ وظلت الصلة تتوثق بيئنا إلى حد 
جعلة يفضى إلى نكل أسراره ٠‏ واستحتنى آخر الأآمر على أن آترك 
كل من كأن يخدمنى فى عثف وأن أتبعه وحدى ء قائلا لى : اننا لن 


نف 


نعدم من يقوم على خدمتنا ٠‏ ومنلد ذلك إلوقت عصنا بالطو يق 
التالية : 


عندما تصل إلى نزل كان صاحبى هذا يعهد الى قضيب الياب. 
أو المكنسة أو المدق ويغطيه بيعض الثياب ويتلى عليه أحد التعاويدت 
السحرية , فيجعله يسير ويعتقد كل الناس أنه رجل , وكان هذآ 
التىء يسعى ليأقينا بالماء ويعد ثنا الطعام » ويقضى لنا حوائحنسا 
جميعا بكل مهارة » ويقوم باداء ما يلزمنا » راذ يرى الساحص أنه فى 
غير حاجة إلى خدماته يرد المكدسة مكتسة , أو يجعل المدق مدقا بعد 
أن يعلو عليه تعويدة أخرى ٠‏ وساء سى بعض رغيات فى ععرفة 
هذا السحر ؟؛ إلا ألنى لم 5دنطم المدسول عليه منه ؛ إذ أنه كان 
ضنيتا يه , أما قى سائر ما عدام فقد كآن دائما فى خدمتى ٠‏ وفى 
ذات يوم اشعيات فى ركن معتم قليسلا فسمعت التعويذة دون أن 
ينتبه هو إلى ذلك , وكانت كلمة من ثلاثة مقاطع ٠‏ سم اتجه بعد 
ذلك الى الساحة بعد أن أمر المدق بما كان يريد مئه القيام به + 


وقى اليوم التدالى ذهب الساحر إلى الساحة ليقفى: بعض. 
حاجته قتتاولت المدق والبسته كما كان يفعل المصرى , ثم نطقت 
بالمقاطع الثلائة وأمرته باحضار الماء ٠‏ وعتدما ملا الجرة ,وأحضرها 
الى قلت له : دكفى حذا ولا تحضس ماء آخر وعد مدقاء ٠‏ إلا أنه 
لم يطعنى واستمر فى تحضيار الماء إلى الحد اكذى جعل الاء يكمر 
ببتئا ككلهه وقد أخذنى ضيق شديد وخشيت أن بحقس ديانكراتيس» 
ديغضب منى ؛ وذلك ما حدث بالفعل + فما كان متى الا إن أخذت 
فأسا وشققت المدق شقين » فاستمر كل شق يعمل فى ملء الاوالى 
بألا واحضارها + وبدلا من أن يقوم واحد باحضار الماء أصبع الذى 
بحضره إثتأن * وفي اللحظة ظير دبانكراتيس» وإدرك مأ حدث فجعل 
من حامق المياه قطعا خصبية كما كانا ٠‏ ولكته تركنى دون أن 
اشعر واشتفى ولا إدرى الى آين »4 . 


7# 


وينضم إلى هؤلاء التخصصين فثئتسان من السكهنة : كهنئة 
النوية(١) ٠‏ والكهنة المنجمون , وقد ترددت الآراء المختلفة في شان 
الغئة الاولى نم نداولتها الكتب فيما بعد ٠‏ فقد ظن مصلا أن أولتك 
«الدينيين: نم يكونو! سوى أشخاص مدنيين من آهل الرأى الصائب 
ممن كاقوا ياتون لقضاء ساعة فى خدمة المسابد دون أن يكونو1 
مجبرين على ذلك » وتوضيج وضعهم هذا قد سساعد على تعليل 
النصوص المتعددة التى عرضت الذكرهم هم ٠‏ ويبدى فى الواقم أن 
كهئة العوبة كانوا غير مأ يصورون تماما , فهع الفلكيون الموكلون 
بتحديد الوقت الذى يجب أن يبدءو! فيه أى طقس من الطقوس فى 
ساعات الليسل والتهار ٠‏ وهم الذين تجعلتآ يعض التصوصض 
نتصورهم جاتمين فوق شرفات المعابد يعابعون بالابصار التحركات 
السماوية فى الليل ٠‏ 


إما المنجموث فكانوا يعرفون التقويم الخرافى قيتسدثون عن 
الايام السعيدة ويام النحس فى السنة المصرية ٠‏ وقد عش بالفعل 
على أثلة متعددة لمثل هذا التقويم ذكر فيها كل يوم من آيام السنة 
موضصحا فيها يوم أخير ويوم الشر وما بين هذا وذاك طيقا للأحداث 
التى جرت فى الاسسآطير الالهية والتى حدثت فين ذلك اليوم فى 
الماضى السحيق ٠‏ وهناك أيام معبنة كانت تعتبر آياما مشسئومة ٠‏ 
فمن قدر عليه سظه التمسى أن يوقد فيها كأن سحتما أن يلقى حتفه 
بطربقة أو بأخري ٠‏ 

واذا جاز لنا أن نأشذ بما جاء فى الروايات الشعبية كان لنا 
أن نقرة من أنبائها أنه عندما يوئد لأحد الملوك وليد كانت اللجتيات 
(الارواع» البقرات السيع (المعبودات السيم) تهرع لتحدد مصيرةء 


0١(‏ يسمون فى اللفة المصرية كهنة السامة ٠‏ لانهم, كاتترا يعتاويرن على 
عسلوم كساسات معينة ( المترجمة » 


+ 


غير أنه لم يكن حتما على انلك المعبودات الئبيلات أنث: يحملن أنمسهون 
ذلك العناء عند كل مولد١.‏ بل كان على الاب ب سعيدا كان أم شقيا ا 
أن سعى بتفسه إلى متخصص فى علم التفسويم ليساله عن عذه 
النبؤات السعيدة آو المشستومة ٠‏ وهنا كان على الكاهن للمنجم دن 
يقوم بارضائه + وفيما بعد وقي أواخى عصور الحضارة المصرية 
أصيح الكاهن المنجم عام كبيرا « اذ سرت الى مصر فكره ريط مصير 
كل كائن احى فيها بظروف مولده الكونية ٠‏ وهنا شاه وازدهرت 
قيما بعد عادة التنبؤ بمسستقيل الجديك من إلواليد عن _طر يق 
ربطها بالتاثيَاتُ الكونية التي كانت سائدة وقت الولاده ٠‏ ولكن 
لم يكين لهسده م العادة التى ظهرت فى العصور المتآخرة مايرسيها عل 
أى أساس مصرى قديم ٠‏ ومن ثم يمكئنا تحديد وظيعة الكاعن المجم 
أن صح أنه-كان موجود! بصغة مستمرة فى معابد العصور الزامية ب 
بأنه كان يقوم بتحديد طبيعة أيام لميلاد سعيدة هى آم شقية ؛ وذلك 
عن طريق الربط بيتها وبين الاحداتث الاسطورية التى حدنت فى 
مثل حلقاه التواريم * 


النشعون والعازفات : 


وكاث لنمشدين والعازفات »2 الما كان للمتخصصين دور عام 
فى الحياة الديئية بالمعبد . اذ لم تتضمن العيادة فصولا يترتم نها 
فحسب ء بل كان يصاحب أداء طقوسها نئ مختلف الاوقات بعضص 
القطع الملحئة متغنى أحياتا على نغمات العود ٠‏ وسوف نتكلم غيما 
بعد عن تحية الصباح الموسيقية التى تشئفا ستسع الاله عند كل 
صباح» كما أن هناك بعض النصوص فى «دندرة» وقى «المبدإمود» 
وقى أماكن أخرى منظومة على وتيرة ايقاعية مع بعض مقاطم يردد 
مجموعة من رجال التخت كما كانت تتضمن أيضا لازمة متكررة ٠‏ 
وهمقه المظاهر الفنية كانت تتطلب اخصاكيي 1 


ولدينا الكثير من المعلومات عن أهل العزف والانشاد الدينى 
من رجال ونساء ٠‏ ويبدو أن إهمية دورهم قد أخذت فى الازدياد 
مع مرور الوقت ٠‏ قهذا «كليمنت السكتدرى» يجعل المغنيين . وهم 
الذين أطلق عليهم لفظ وعقوصصترط ضمن طاتئفة الكيار من الكهان» 
قلفرورة ضصبط الاصوات ومطابقة الايقاع فيها لتقاليد البيان 
المقدس القديبة , كان لا بد من بعض التدديبات لتكوين هؤلاء 
(لفتائين الذين احتلوا! فيما ييدو مركزة اجتماعيا مرموقاء وتحت حكم 
الامبراطور «جوليان» فى نهأية الفترة الوثنية كان الموسيقيون يجندون 
فى الاسكندرية للاحتفالات الدبنية ٠‏ (56) 208 معمطامية بمملاه2ة) 

أما فى العصور الاقدم فائنا نشك فى أن المتشمدين فى المعابد 
وكانو! عن الشخصيات المرموقة فهناك كثير من الوثائق الاقتصادية 
والاحساعية ذاإت أهمية كبيرة وهناك كوك المسسح تصورهم لنا 
فقراء يملكون رقاعا صغسيرة من الارضى بهوون موسيقاهم الجميلة 
ويهبون أتفسهم وممتلكاتهم ألى معيد معين + وثقساء تلك المواهصب 
القنية كان الاكلروس.س يكقل لهم الام وأسياب العيشى ٠‏ 

وتشير كل الدلائل الى 5ن جسم خخزانة الدوئة والاستكارات 
العسكرية لم توقر لهم الامتيازات نقسها فى حياتهم المانية . 

أما فريق السساء الدين فراهم هنا للمرة الاولى فى محيسطظ 
العبد قيبدو أتهن قد تمتعن بمركز اجتماعى أكثر تقدير! ' والواقع 
فيما يبدو أنه كان فى استطاعة النساء قى بعض المتاسبات القيام 
ببعضى المهام الكهنوتية ٠‏ ولدينا من أيام الدولة القديمة أمثلة من 
شدمة النساء قمنهن من كن كامتات لآلهات بل لآلهه ٠‏ ويبدى آنهن 
قد قمن بطقوسى العبادة مثل الرجال ٠‏ وقد كن هن سيدات المجتمع 
الراقى أو مجرد بئات لكهئة ثم ورثن وظائف آبائهن ٠‏ 


0 


ومع ذلك فقب ضعفت صذه الظاعرة بمرود الزمن ٠‏ فأخذ 
التخصص في الدور الذى قامت به المرأة فى العيسادة يتضسح 
بالتدريج ٠‏ فالمعيد الطيبى الذى حمل للاله مسساحية فى الارض 
وكانت “ندعى «الزوجة الآلهية» ‏ ولق احتلت مكانة ساهية فى كهنوت 
آمون . ظل أمره منفرد! ليس له فى الدارس الديئية اللخرى نظي ٠‏ 
أما وجود المنشدات العازفات فى المعايد فقد كان آمر! اثابعا تقريبا - 
وتصورهن لنا النقوش وعن يقمن يهز الصلاصل أو يداعبن أوتار 
قيثارة قى حضرة المعبود ٠‏ وفصضسلا عن هسلكة! الدور الفتى 
البحت, "كان النساء يظهرون فى عتاسبات محدودة جسداء نذكن 
منها على سبيل المثال : أثناء تمكييسل الاسرار الديئية كانت تقوم 
سيدتان يسثيل دور الالهتين : ايزيس ونفتيس ؛ فيؤتى بعذداوين 
طاعرتى الجسد خالصتين من كل شصص فيه » يزين راس كل منهدا 
شعر مستعار » وبيد كل منهيا دف وعلى كتففب إحداهما : «أيزيس» 
وعل كتف الاخرى «دلفتيس» ٠‏ ثم يقومان بغناء أبيات هذا الكتيب 
فى حضيرة ألاله (من قرطاس رقم ٠١184‏ بالمتحف البريطاتى) ٠‏ 


وهما جاء في قرطاس آخر (برلين )١450‏ فآن هذا المتسهد 
كان يمثل أمام بوابة معبد أبيدوس الموصلة ألى أبهائه ٠‏ ولكن ئيس 
خي الامكان الناكد من أن ماتين الفتاتين اللعين تقومان بهذه الطقوس 
تدخلاف فى عداد العاملين الداثمين فى المعابد + وان كان عن الممكن 
أنهما كانتا تدعيان فى مناسيات الاحتفالات الديئية كمسا كان 
بدعى الكثيرون غيرهما من الاخصائيين لآداء هذا الدور بعد القيام 
ببعض مظاهر التطهر ٠‏ تلك كانت على الاقل حال فتاتين عودتنا 
النصوصيى اليمونائية على تسميتهما « توآمتا السير!ميرم » ٠‏ وقد 
تكون قصتهما طويلة جسدا اذا ما رويت بكل تفاصيلها وهذه على 
الاقل سماتها الرئيسية : كانت امهما قد فرت مع جندى اغريقى 
فاخقب؟ أبوهمسا فى « هراكليوبوليس » خشمية إن يغتاله منافسة 


بايا 


المحظوظ الى أن نوفى ٠‏ وهكذ! ظلت الفتاتان وحدهما نمسا كان 
متهما إلا أن طلبتا الحمساية الدى كهنة السيرابيوم يمثف ء وكات 
هناك أصديق لأبيهما ( 335 15١‏ قءم ) + ومناك كان عليهما 
للعصول على وسائل ! أن يقوما بأداء دوم الالهتين الأخدين 
أيزيس ةق نفتيس اخسسلال احتقالات, الجنائز التى تقيام عند دفن 
٠‏ العجل أئيس » + : : 


وهناك آخيرا بعض التقوشن النى تصور لتا نسساء عقنمات 
يؤدين دور الالهتين أثناء 'الاستفالات ٠‏ وليس امن شك فى أن النساء 
قد كن يقمن بأدوار أخرى قئى' المعابد فقد أقرد م التقويم الكهئوتى 
فى تانيسى » يابا يمثئل نشاطهن فى طتوس العيادة ٠‏ 


وق سبق أن أشرنا الى آن أى هيئة كهدوتيّة تابعة للتعيد معين 
كانت تتضمن بعضص كينة دائكيين ومجموعات أخرى من الكهنة 
تتناوب العمل ٠‏ وكان يحعد هذه الدورات نظام م المجموعات » 
الكبنوئية + همن سماهم الاغريق « الفيالق » ٠‏ وقيما يل القاعدة 
ألتى بنى عليها ننظيم هذه المجموعات والتى انسمت بالسساطة 
المتناهية ؟ 


كان الماملون غيرالدائمين بنقسمون الى اريعطوائف منساوية 
فى العدد وفى توزيع الوظائف ٠‏ فكانت طائفة من هله الطوائف 
تقوم بالخده ةالدينية لمدة شسهر ء أو بمعنى آخر هدة لا تزيد فى 
مجموعها على ثلائة أشهر فى السنة »2 يفصل بين كل مدة وأسشرى 
بالنسية لكل مجموعة ب ثلاثة أشهر للراحة ٠‏ وفى العصى اليطلمى 
زيدت تلك العلوائف فاصبحت خمسا ونقص يذلك مدى عشاركة 
أكل مجموعة فى صميانة العمل وسيره قى المعايد ٠‏ ويوجد على رآأس 
كل من هذه المجموعات الأربع أو الخمس رئيس ٠‏ وفى نهاية الحدمة 
الشهرية تخلى الطائفة التى تغادر المعبد مكالها لنطائفة التالية التى 


ملا 


ستحل محلها في اللخدمة وتسلمها جميع المعبد بآدواته ومطاليه ٠.‏ 
وفى هذه المناسية كانت تستخدم « سسجلات المعيد » المدوفة على 
لوحات من الخقيب أو أحيسانا على فراطيس من البردى ء لعسسكن 
الفرقة الخالية من التساكد وقت استلام العمل من وجود 
الأدوات جميعيا والمعدات اللازمة لطفوس العبسادة من تماثيل 
وآدوات موسيقية ومصليات سهلة النقل وأوان مخصصة للطقوس 


, الخ‎ ٠ 
: أدنى طبقات الكهان‎ 


تسمل هذه الطيقة كل الكهنة الذين لهم الحق فى حمل 
لقب المتطهرين »2 ولكنهم لا يؤدون فى العبسسادة ل وأنسساء ثأدية 
الطقوس الدبدية ‏ الا دورا ثمانويا ٠‏ وعم فى النهاية طبقة 
الشماسة ٠‏ 

هؤلاء « المتطهرون » كان فى امكانهم أن يغوموا باعمال مبل 
حمسل المراكب المقدسة والقيام برش العبد ,» أو الاشراف على 
النقاسين والرسامين . ورياسسة الكتبة ورياسة الصتاع فى 
الضيعة المقدسة + أو آن يكونوا مجرد صناع فيها يشرفون مسلا 
على نعال الاله ٠‏ وفى العصابد التى متسع فيها الاكليروس كانو, 
ينقسمون قيما بينهم الى طبقاأت ٠‏ فمههم طبقة رؤساء المتطهرين 
« !و كبار المتطهرين 4 . وذلك فضلا على مرءوسيهم الذين بدخكلون 
فى زمرة الكهنة الذين ليست لهم صفات خاصة بل حم كهنة يقومون 
بكل شىء * 

دفى عداد طبقة العهان الدنيا هذه كانت تنطوى طيقة 
إل مع «مطورمفقور وهم الذين يبحسلون الأدوات المقدسسة 
وشير دورهم بل أسمهم مشاكل يصعب حلها . والتنحارون الدين 
يذبحون الحيوانات المخصصة للقربات لم يكونوا قصابين عاديين ٠‏ 


و 


فالتصوص الاغريقية تربطهم بطبقة دنيا من الكهان » على حين تضعهم 
بعض النصوص المصرية فى قصاف العاملين قى « بيت الحياة » 
مشيرة بذلك إلى أنه كان عليهم معرفة بعض. قواعد إالرموؤ الدينية, 
وأن وظيفتهم كانت أجل من أن تكون هجرد عمل مادى ٠‏ فالحيوانات 
المخصصة للآلهة كان من الواجب الختيارها طبقا لقواعد معينة ٠‏ 


وحتآك آأخيرا د معير الرؤى » ويسمية الاغريق (هعغمممعتمه) 
وكان متقفا وصاحب دراية قوية بعلم الرؤى الليلية ٠وكان‏ على 
استعداد لخدمة الؤمنين الذين يعشوفون الى تفسير أحلامهم ٠‏ 


ومن المرجج أن يكون للعصور التى انتشرت فيها عادة فضاء 
الليل فى المعبد لتلقى انذارات الاله آثر فى وقوع عادة تفسير 
الرؤّى واقعضى ذلك أن اكتسب أولقتك السدنة من طبقات الدنيا 
أحمية وتضاعف عدد كتية بيوت الحياة ٠‏ 


الساعنون والنزلاء الطارئون : 


وعلينا أخصيرا أن نذكر على الأفل العاملين الكتيرين من 
المساعدين العلمانيين الذين كان تشاطهم .يؤدى إلى دفمع عجلة أمور 
المعايد المادية برعم أنهم لم يكونوا كهنة بالمعنى المقهوم من عدم 
الكلمة ٠‏ وهم البوايون وحراس المياتى المقدسة + والعتساملون 
القلائل فى دور الصناعة , فالقصابون والخيازون > وزراع الزهور 
ورعاتها ووكلاقهم وحاملو القرابين الذين كان عليهم نظريا تقديم 
الطعام للاله على المائدة مرتين فى, اليوع. والكناس وهو الذى كان 
يقوم بازالة كل آثر للأقدام على الرمال فى القاصين ٠‏ ثم طاقم 
الفنانين والمهندسين والنقاشين والرسامين والنحاتين الدين كانوا 
يقومون باعمال الترميم والتشييد والرخرفة فى المبانى الدينية 
طبقا لتوجيهات العار فين ' فى بيعت الخياة + انم الرقيق الذين ثم تحدد 


م 


وظائفهم بعد ٠‏ وآخير؛ طبقة المساعدين الذين يسهرون على رعاية 
الحيرانات المقدسة وإطعامها ويمكنوث السائحين قى بعض, 
اللناسبات من رؤّيتها لقاء مكافاة مشروعة ٠‏ 


والى جانب هذه الأعداد الهائلة من المساعدين الذين لم يتمكنوا 
معن الحظوة بلقب كهنوتى الا فى حدود متواضعة + كانت هناك 
مجموعة من الأشخاص ضخمة وغريبة فى آن معا لا ينبغى أن يهمل 
ممسايهم وأولهم النساك ( الخلوتية ) ء مفى [وإخر عصور المفسارة 
المصرية نشسآت مؤسسات مدتية طابعها التقوى , وألزمت ثفسسها 
بقيود ديئية حتمت عليها الاسهام عى الانفاق على صيائة الهياكل 
وبقائها , وكان لذلك آثره فى تشجيع كثير من المدنيين الراغبين فى 
البعف عن الحياة بصورة ما يمكن أن لسميه بالائعزال أر الالختلاء 
مع أنهم احتفظوا بالامتياز الذى يخول لهم حق الخروج من المعيد 
متى يشاءون ٠‏ يقابل ذلك فريق آخر من الأفراد كاتوا لا يجدون 
فى قربهم من المذابع راحة لنفرسهم فحسب بل يحدون فيه 
ملاذا يهرعون اليه هربا من واجبات السياة النى يلقونها على أيدى 
رجال الشرطة » ومحصلى الضرائب والتجنيد ومشاكل أخرى ٠‏ وفى 
استطاعتدا أن تتخيل هذا الموكب البالس » ونتصور من كيه من 
المساكين العراة , أو من المشاغبين قطاع الطرق الثدين جاعءوا يطلبون 
لعمة تقيم أودهم فى ظل أسوار الضيعة المقدسة التى لا تنتهك حرمتها 
أبدا ؟ يطليون الأمان من مصيرهم الظلم ٠‏ ومتهم من ئذر قسسه 
فى الظاهر عدى الحياة لخدمة الاله مثل أولئك الرعاع الأتقياء 
ب !13 صحت التسمية ب فى سسيرابيوم عنقا أو آولئك القدين” 
رغبوا فى أختلاء للعبادة والذين عثرنا على بعض عقود لهم + وكالو] 
يحصلون من رجال الكهنوت على نوع الحماية لقاء تنازلهم لهم عن 
بعض. ممتلكاتهم وكأن فى استطاعتهم أن يبارسوة احدى الوظائف 
املحغنة بخدمة الأله + فهذه امرأة تدعى «تاتبتيلس» وهبت نقسها 
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لاله معيد صغير بالعيوم وربطت نفسها به بما يفسره قولها الآتى : 
د اثنى خادمتك وكذلك أولادى وأولاد أولادى ٠‏ ولن آستطيع التجرر 
من رباطك ابدا » ولسوفا تحمينى وتحقظنى سليمة معافاة ) كما 
أنك ستدفع عنى كل روج شويرة : ذكرا كانت أو أنثى » ومن كل 
متكلم فى نومه + أو مريض برض الصرع > ومن كل شخص معرض 
للمرض » ومن كل ميت * ومن كل غريق » ومن كل روح مماكسة . - 


اما الالشرار فقد كانوا يكتفون بالاامن المادى الذى يكفله لهم 
المعبد على أن يقوهو! لقاء ذلك ببعض الا'عمال البسيطة من أبمل 
لقمة العيش التى ينالونها كذلك ٠‏ 

دالى جانب أولثك اللاجثينه ببحض اختيارهم ظهر كذلك المرضى 
الذين جاعوأ طليا للتنقيس عن آلاميم أو التماس وسيلة الشفاتهم 
عن طريق الاحلام * 

وآأخيرا عرفت معابد العصور المتاخرة توعا من النؤلاء كان 
أمرهمع غاية فى العجب : أهل الكشف وهواة العذاب ٠‏ وقد رسمت 
ثنا نصرص « المتحمين » صورا حية لهم : « كان احمالهم للعناية 
بأجسادصم رهانا لكبالهم الروحى ٠‏ ققد كانوة يلبسون ثيايا 
رثة + ويتركون شعورعم'بدون تهذيب فيبدو على ش كل ذيل 
الحصان ٠‏ وكاتوا أسيانا يكيلوف ألجسامهم الهزيلة بالسلاسل 
اشارة لسجتهم الاخنياري : ولا شك أنهم كاقو! نفرضون عل 
أنفسيم الامتناع التام عن بعض أقسياء ويجيرون القسهم على 
النظام ٠‏ كما أن زمدهم فى الحيساء كان يجحلهم فى نظ عامة 
الشسسعب يس ستحقون أن يتجسلى لهم الاله ‏ لو«مصست بن 
وكانوا يغومون أحيانا بشرح الآساطي الالهية للزوار والسائحين 
والحجاج قائمين بذلك بوظيفة التراجمة 2 كما كانوا كثيرا هه 
يتنبئون بالغيب © وتتناوبهم الرعدة قبل التنيق فسجنون بعض 
المكاسب يسبب البجئون الالهى الذى يعتريهم . 


كم 


الياب 
الرايع 
ير مين لي مي اير الي ران اي وي يي ور ا 


أوهيه النشاط الريس 


أوجه النشاط اكقدس 


ابذك كل من زار مصر من مصاطب سقارة العجيب ٠‏ نمل 
ضواحيها يتوهج ضصوء الشمسس المحرقة فى عالم مدمر : 
آثار تقول الى السقوط ؛ وتلال من الرهال لا تستطيع العين احسال 
رهج الضوء المتعكس منها ء وعلى العكس من ذللك يسيع فى المقاير 
جو منعس حميل ويفاجىء الرائى بعث عالم قديم قدم الأهرام ٠‏ وفى 
صفو قا متراصة ودقيقة نصور النقوش فى الوقت نغسه كثيرا من 
الشسسخوص متحركين عاملين مغدين تحت عين سيدهم المسعدة 
اليقظائة فى آن معا ٠‏ فها نحن فى ضيعة غنية ولواحد سن أثرياء 
#لعصر الماضى , يحيط به عدد من الخدم والمريدين الذين يعملون فى 
خدمته - فهذا أسد الخدم يضبط على راسه شعره الستعار حيل 
بفيق من غومه + وآخر يدلك له قدميه ١‏ وثالث يقدم له ملايسه ٠‏ 
وأولئنك يعض اقزام عمن آلف يتخيرون القلادة التى سسوف يتحل 
بها ٠‏ على حين يستقبله من يعزفون على القيتارة ومن يغئون مايشجى 
من النغم ٠‏ ثم بحين وقت العمل قنجد وكلاءه يقدمون اليه تقاريرعم» 
ويبدى أن هذا اليوم سيكون من الأيام الحافلة بالعمل وأنه سيمضيه 


م 


فى التفتيض على الضيعة الواسعة الق يعيشى فيها كسيد / وعليه يفع 
وأجميء تمجاحها وازدهارها ٠‏ 

مكل هذه الحياة التى يحياها ذلك السيد الاقطاعي اللمهيس عل 
ضيعته والمقيم فى قصره ومن حوله طوائف من الخدم يتزاحمون على 
خدمته , نقول متل هذه الحياة قد صورها المصريون القدماء لآلهتهم» 
فقسى نزل الكائن الأعظم ( الاله ) الى الآرض وسسكن قصير! مثيفا 
« قصر الاله ء» بينما كفل له خدام الالة وحصسم الكهنة الرعاية التى 
تقتضيها حياة ذوى الشخصيات العالية ؛ قهو منذ اليقظة حتى النوم 
يغسل , ويليس » ويعطر ويطعم ويسرى عنه بالغناء واللوسسيتى 
والمخرص على صفاء مزاجه لينفذ قضاءه الالهى الخير > وحير تأكيد 
مسيرة الكون فى سلام ٠‏ قلك كانت الخدمة الواجبة لكائن أعل بقوم 
بها الكهان ٠‏ 


وحو سيد أيد لا يدع آحدا يتقرب منه كآى عمدة هن عمد 
الريف ٠‏ ومن ناحية أخرى. فان اعتدأل مزاجه أو الحرإفه لن ينغى 
بتقرير مصير بضح عشرات من الفلاحين فحسب » بل قد يؤدى غضيه 
الى فتاء البشرية جمعاء ٠‏ ولن تستطيع قوة ألهية فى نهاية الأمر آن 
تقيم على الأرض «حيث تكون عرضة لأن يمسمها شىء من الفساد والشر 
فيعتورها ٠‏ ولذا اقتضى الأمر اتخاذ الاحتياطات اللازمة كافة لضمان 
سلامة الوجود الالهى , وذلك فى أكش آماكن المعايد سسرية وأبعدها 
عن الأنظار وعن ماف الوجود من رجس* ومن هنا كانت العزلة وطهارة 
المعسيد والقالمون فيه بالعبادة زيادة على الصرامة المتداهية فى 
ممارسة العبادة مع حسن تنظيم القرابين وترتييها الدقيق من الرم 
عا يؤدى لارضاء آلاله + انلك كانت هى المبادقه التى لا اتتغير آبسدا 
وسود العيادات فى مصر جميعها . 


الآن وقد غثنى النوم الحياة فى مصير , وئقس السكون مناسية 
على المدن والقرى , ثم على الثبل والصحراء , ومن وراء أسدار السيد 


كم 


القدس الشامقة 2 وعلى شرفة المعبد وقف رجل يرقب ؛ آنه يرصد 
بروج السماء ويسجل عند جتوح النجوم اتقضاء ساعات الليل - 
ويتقضى الليل ويحين الوقته +٠٠١‏ وعلى تدأله ( أو آذائه ) يهب 
فى محيط السرم الالهى حى باكمله ختضىء أنوار وتوقد نيران 2 
وتيد؛ الحياة من جديد 2 وخلال الساعات العالية تبد القدمة 
المقدسة + ويكون كل شىء قد أعد ذلك ٠‏ قتملا الحياة آنحاء المسامل 
وأماتدن البيع والتجارة والمخابز ؛ فهؤلاء الكتبة يدفعون الى روّمساء 
العمال. قائية القرابين فى أليوم الذى حل ٠‏ ويسير العمل فى 
سرعة سريعة ؛ قبينما توقد الآفران لاعداد الفطائى وأصتافء الخبن . 
يقوم القصابون بدبح حيوان الضحية بعد ما قرر الكامئ البيطار 
سلامته ٠‏ ونعد الفاكهة والخفر تمتقء بها الصحاقف ويتشصسغل 
المحاسبون بتسجيل ما ينتظر تقديمه ضمن القرابين عن ثمار ؛ ويطهر 
بعض الكهنة قطع اللحم بماء البثر المقدس ٠‏ وفى هذا العمل الجارى 
داخل أماكنه فى حماسة وتضاط تنقضى الساعات التى يعلن انقضاء 
كل منها علوت قوى يطلقه المؤذن القايم قوق شرفته ٠‏ 


ميبيفن وجه السماء 2 ويهب فريق كر عن مدينة الحرم ٠‏ 
افترى [الكهنة وقد غادرو! دورهم قاصدين الى البصيرة المقدسة فى 
جموع صغيرة تنم عليهم تحت بقية الليل الباهتة ثيابهم الكتانية 
البيضاء > ومن الدرج الأربع فى جوائب البحيرة ينزئون إلى الماء الذى 
يغشاه الضباب + وهم عند اغسالهم لا يطهرون اجسادهم نحسب 
وانما هم يبتغون آن تسرى ألى نفوسهم حياة الهية تدب فيها شيثا 
قضيئا ٠‏ فالماء القدس فى اعتقادهم يجدد ويخلق شلقا جديدا ؛ تماما 
كما يفعل اللون الذى خرج منه العالم قى اليداية ٠‏ قمن إغصسل به 
أحس قوة جديدة ثملؤه وتنقله من هذا العالم ليدخل فى العالم 
اللانهاثى حيث تقيم الآلية ٠‏ 

وهاهم يبلغون هذا العالم فيدخلون اليه » ولا يكادون يجاوزون 
أول الأبواب فى سور ذلك آاليناء المقام من الحجر الرمللى من سول 


ام 


المعيد حثى يصبحوا فى المجاز الخارجى الكبير الذى يحيط يبشاء 
القدس كله ٠‏ ومنالك يتفرقون فيذعب كل منهم ليقوم يعمله ٠‏ دمن 
ذلك القيام بتجديد الماء فى حرض ٠‏ الاحتياطى » , ثم حزق البخور 
وعمليات التطيير المختلفة ٠‏ تلك خدمة ديئية تحضيرية تجرى فى 
الخزائن الجانبية التى تضم الآدوات المقدسة + وفى الطريق الذى 
سوف يسفكه بعد قليل موكب القرابين ٠‏ ويمر ألوقت ويبدى فى 
شرق السماء لون أفق الصباح وهنا يبدا الاحتقال بتقديم القرابين- 
وتتشط المعامل فى انجاز أعمالها ؛ وحى كدآبها دقيقة فى مواعيدها 
قوجية الصباح التي نقدم فلاله ‏ تعد فى وقته؟ اللحدد فترى الخدم 
ينطلقون فى الجاز الى جانلب القدس وبأيديهم صحاف رصت عليهسا 
ألوآن الزحر والفاكهة 2 ونوق رعوسهم المرتفصة فى اتزان دقيق 
أحمال ثقيكة من الخين أو اللحوم التى يشتهيها الاله , وجرار الجعة 
أو النبيف التى سوف تروى ظماآه ٠‏ ويمفى ذلك الموكب معتقدما الى 
القدس يقوده كاهن يرتل بعشى الأناشيد وتفتح أبوايه واحدا بعد 
الآخر ٠‏ وعند تقديم الطعام الى رب المعيد ترتفم الآأصوات داعية 
إياه أن يتقبلها وحين يبلغ المواكب رحية المذبيح (لتى تتوسط المعيد 
بألقرب عن قدس الأقداس ,2 يتوقف عد المسير فيضمم الخدم الصحاف 
على الموائد والمذابح » وينؤزلون جرار الشراب على حوامل قبل فى 
أرتفاعها النصف الآسفل من أجسادهم النحيفة تاثرين بين القرابين 
المتنوعة ألوانا من الزهر والتباتث الغضص + 


ويتسحب حيالى القرابين , فياخذ الكهدة فى تطهيرها برشونها 
بألاء ؛ ويحرقون من حولها البخور + وتبدأ مرحلة أخرى من مواحل 
الخدمة الديئية ٠‏ وقد إخذت أشعة الضوء الذى انس فى الشارج 
تنفد إلى قاعة المذبح من الكوات الضيقة تحت مجبرائب السقفا ٠+‏ 
وفي مواجهة الكهدة وإأرتلين اكذين وقفوا الى جانب القرابين ترفح 
واجهة المدخل الى قدس الأقداس شماء ٠‏ ويتقدم وفحد من كبار 


مم 


إلكيان تقرح وحده بالمثول بين يدى الاله فيرقي الدرج المؤدى الى 
قدس الأقداس مفضيا الى خم الصلصال . الذى كان قد وضع فى 
عضمية اليوم الفائت لتحريم الدخول الى هذا الطزء من المعيد ب 
فيفضه ثم يدقع الباب فيدفرج مصراعاه - وصندما تأخد الشمس 
علويقها مراتفعة الى السسماء من أفقها الشرقى ينشد رئيس المتشدين 
فى سبضرة الاله مرئلا آنشودة الصباح « أفق أيها الاله الكبير فى 
سلام » فق فالك فى سلام » ٠‏ 


يرد المنشدون مما بصوت يلجل من لحت السقوف آلتى 
إرانفعت فوق البناء مذ مئات الستين ؛ لينتقل من مصى إلى آخر فى 
دوي صاخب هائل « مفيق أنت » وأنك فى سلام * افق فى يهاء 
وسلام آفق ايا رب هذه المدينة بحياه 1 ١ن‏ الآلهة يمجدون رومك 
مضحين » يها القرمي المقدسسى ذو الجناحين ؟ الذى يضيء عند الاشراق 
من آمه « نوت » ! انك أنت الذى تفضى حتم سجابك من الصلصال 
وتتشر على الآأرض ذعبك المنثور ٠‏ أننت يا من تولد فى الشرق ثم 
تغيب فى الغرب لتريح فى معيدك كل يوم » ٠‏ 


ويردد الكامن ابتهالته القصيرة مع تغيير ما سبق من صفات 
لاله ٠‏ على حين تردد بطانته باستمرار لأزمتها دون تغييد يد كل 
مقطع. ويتم المنشد ذكر الصفات الالهيقجميعها لينتهى الى الأرباب 
عن رفاق الاله » ثم الى أعضساء الجبسد الالهى التى أنبعثت الى 
الحياة فيقول : « عيناك ترسلان لهبا » عيناك 'نضسيئان الليل» برتفع 
«داجباك فى بهاء ٠‏ أبها المحيا المشرق يا هن لا يعرف الغضب »> ٠‏ 


وبدلك كانت الأعضاء المقدسة التى كانت تولك كل يوم عن 
ديد خمسا وأربعين مرة على احين تردد المجموعة بالتالى لأزمتها 
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نفسها خمسا واربعين مرة ه أنه مفيق + انك فى سلام ٠٠‏ انك تنشر 
على الأرض ذهيك الملثور .. 6 . 


فى اكواجهة : 


ويدخل الكامن المتفرد بحق الاقتراب من الاله الى القدس وقد 
غضيه ظلام مطبق , ذلكه لأن الضمعة التى أوقدت بالآمس قد آخذت 
تذبل شيئا فشيئًا حتى انطفآت الى أن يعود الليل + وعلى آحد 
الجوا نب إستقر الزورق اللقدس فوق قاعدته > وهناك التاووس وعو 
خزانة صغيرة من الجرانيت أو البازلت ويغلقه باب ذو مصراعين من 
خشب ٠‏ وفى جانب آخ. صندوق من الحشسب به بعض ما يقتضيه 
أداء الشعائر من أدوات وبعض قطع من النسييع 2 وأخيرا اليج 
الذى وضعت عليه امس صحقة القرابين ٠‏ 


يبدل الكاهن المصياح فينتشر الثور ٠‏ ونيدو طلال الرورق 
والناووس والكاهن فى تحركهء ويتعكس كل أولئك على الجسدران 
المنقوشة وتزينها آلوان زاهية » فتعود الحياة إلى القدس بعد السبات 
المسويل الذى إستغرق الليل كله ٠‏ ريفضى الكامن يعدكه إلى 
الناووس فيفض ما على بابه من خنم » ثم يجذب مصراعى الباب فى 
حرص ودقة ٠٠+‏ تلك لحظة جليلة ٠‏ لظة اشراق الاله فى صورته 
من عالم الليل وذلك فى الوقت نفسه الدى تبوغ فيه الشمس من 
الأخق مشرقة مع الكلمات الأولى من نشيد الصياح ٠٠6٠+‏ 


ولابد أن يذاكر سائر من طوقوا بقساعات معحف اللوس ذلك 
المقصورة الصغيرة التى خصصت لتمثال الاله «اوزيريس» والمستقرة 
فى ممر نحت الأرض + هناك حيث يبدر لاله في كوته وقد انتشرت 
على جوانبه اضراء المصابيح ٠‏ وكثيرا ما يتيهر الزائر بذلك المنظل 
الرائع لهذا التمئال الخشبى وهو يشيرق من جوف الظلام فى فعئة 


َه 


اسح برقم ما يبدو فى نحته والخراجه من شُشبونة ونقص قى 
الاتقان + 


وعلى هذا النحو ويماتل هذه الصودة كان يبدو غاليا ب إشراق 
الاقه عندما يتح الكامن باب الناووس على مصراعيه » أو تلك صورة 
ليس من اليسور تمييز ملامحها فى الظلام ؛ غير أن يريقا كانت تلمع 
به عيناه المطعمعان وتاجه وسائر علائقه وحليه المعدنية ٠‏ ولم تكن 
مشاصدة لاله من الأمور التى يتاح للناس جميعا أن يحظواة بها 
أذ المغروض أن اللك وحده هو الذى يستطيع ذلك يوصقه اينا للاله- 
دالواقع انمه قد كان بكل معيك عدد يسير من ذوى الدرجات العليا 
عن الكهان لهم المق أن ينوبوا! عن الملك فى مشاهدة التمتال للقدس 
الذى كتمثل فيه قوة الاله كامنة وجها لوجه عند كل صباح ٠‏ وعندما 
كان الكاهن يضع يديه على رأس التمثال فيما يشبه المناق لكانيا 
كان « يرد عليه روحه » * ومكذا كان الاله التلساعر فى سسسماء 
صر يعود فيهيمن من مستقره الأرضى وليستوى ملكا طوال اليوم 
فى معبده » وبذلك يمثل وجوده صورة فى نأووسه وهو حقيقة رمز 
لوجودد فى العالم كله ٠‏ 

ويقوم الكاهن للصلاة مرلخيا ذراعيه على جانبيه فى خضبوع 
واحترام مكررا دعاءه مرات أريع ليبلغ آفاق الوجود الأربعة وهى 
«حدود الكون ٠‏ « واننى أمجد جلالتك بعلك الكلمات الخفارة , 
بصلوات تزيد من جلالك فى آسمائك العظمى وفى تجليك المقدس 
الذى أشرقت بد أول أيام اليا ٠‏ 


طعام الاله : 


عنى أن القرابين لا تزال على المذابيج الى أن يرغى الاله فيقبل 
الاستمتاع بها ؛ وهنا يجىء الكاهن فيرفع صحفة الأمسس الموضوعة فى 


3١ 


القدسن » ثم مضي ليملاحا من قاعة المذبح بالخبز والغطائش الحلوة 
الطازجة + وكانت تلك المجموعة الرمزية فقطظا هى التى تقرب من 
آلاله لتمثل مجموعة اللحوم والحنوى وإلخضر والفاكهة التى تقخص 
بها الموائد + تم يتم فى فصليل رمزيين : انقديم البخور + وتقديم 
د ماعة » 2 بهما يتم للاله غذاؤه , شم ها للكون الذى يهيمن عليه 
سلطاله ٠‏ 


"نلك عملية رمزية روحية , قالاله لا يطعم ما كان يقدم اليه , 
وائما كانت الطعوم والاشربة انما تقدم إلى تمثشاله حيث نكمن 
الروح * لذو كان ذلك يعم بعيدا عبن الانظار ٠‏ خما شال القوم فى 
الطعام عن روح كان مصيره إلى ما خالوا للاله من روح + كل أولثك 
دوت أن يبدو اى نغيير فى انرنيب القرابين التى تكدسات فوق المذابج 
أو تنظييها ٠‏ وحين يخال إلقوم ب بعد وقت محدد ‏ أن الاله قد 

بح وشبعت معه أرياب أخرى من بلاطة قى معيده ٠‏ توصع الفر| بين 
على المذابج أمام تماثيل ذوى المقامات العسلا ممن مظسوة يرف 
اقامة تماثيلهم داحل التطاق القدسن ٠+‏ تم انرد بعدئذ الى العامل 
حيث توزع طبقا لنظام محدد بين مختلف كهان العيد وهكذا كان 
يعيقى السدنة الدينيون من تلك القرابين اللخصصة للاله مستمتعين 
بحقيقتها المادية بعدما شبعت روح الاله وأارواجح المواني من ذوىي 
المقامات العلا بجوهرها الروحى ٠‏ ولا عرف م اكوقف الرراعى 
لصالح إحد العبودات فين الفراعنة فى الوقت نفسه طعام الاله 
ومن يقومون بخدمته الدبنية ٠‏ ولم بكن الاكليروس داقا من الدقة 
بحيثك ينفذ ماتقتضيه العرائم ٠‏ وبذلك كات يتحرف تصيب من هذه 
الموارد دون أن يقدمها للاله ليعمتع بها » وان كانت النصوص قد 
حددت ذلك بكل دقة « انهم يعيشون من مئونة الاله » وعى كل 
ها يخر.. من المذبح بعد أن يستمتم به الاله » ( معيد أدئق ) 8 
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وينعهي الطعام ويبدا التزيين » فيغسل تمثال الاله 2 وتخلم 
عنه أردية الأمس ١‏ ويبدلونه بأخرى جديدة ألم يزيئوله ٠‏ ومن المعروف 
أن كل نسيج لم يكن صالا لالباس الاله وإلكهنة ٠‏ قالصورف 
بخاصسة قم يكن فى الامكان يأى حال تقريبه من الأشخاص أو 
الادوات الخشخصصة للاله + والكتان الرقيق وحده كان صاطا للباس 
الاكليروس » وهنة تتسيج اللفائف اللازمة لعماثيل الآلهة ٠‏ ومن أجل 
ذلك القت بالعايد مصانع للنسيج يقتصر عملها على اعداد النسيج 
أخاص بالعبادة + ولدينا من الوثائق العاريخية إلخاصة بذلك مايل : 
٠٠٠ «‏ واشتهرت معامل سايس فى الدلتا بخاصة » + وفى أثناء 
العصر اليوقائى الرومانى ما يكل بكثرة ما كان يقع من لاف بين 
العابد وبين السلطان على تحديد نصيب كل همتهما بما تخرج هذم 
اللعامل 0 


وقامت هذه المعامل بامداد المعيد امدادا متصملا » وكان بين أبهائه 
قامة تعرف « بغرفة التسيج » وكانك مخصصة لمفظ الاحتياطى 
من السيج ٠‏ وبعد فقد كان هناك الكامن المختص والذى يدمفل 
القدس ليقوم بالباس الآلهة لياسهم ,» وكان هو المسثول عن تلك 
الأقمشة وصاحب الحق فى استكار استعمالها ٠‏ 

وبجرى تزيين الاله فتقدم على التوالى لقائف أريح من الكتان 
الرقيق أخرجت من الصندوق الخشبى المحفوظ بالقدس + أولاها من 
نسيج أبيض » والثانية من الأزرق + والئالثة من الاخضر + والرابعة 
من الاحمر * والواقع أن لباس آلاله لم يكن يبدل كل يوم ؛ وائما 
كان يحدث ذلك فى مناسبات قد تقع مرة أى مرتين من كل أسبوع ٠‏ 
أما الذى كان يحدت يوميا ققد كان مجرد تقديم اللفائف الأربح التى 
هر ذكرها وعلى هذا النحو كانت تجرى عملية التزيين على تمثال 
الاله , فهى لم 'لكن تقع الا فى الأعياد > 
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ونود أن نذكى فى حته المتاسبة إنه قد كان يكل ععبك فاعة 
صغيرة يحكم اغلاقها فى الأوقات العادية وكانت تسمىي القزنة » 
يحفظ بيا الثمين من أدوات الشعائثر وكل ات الاله المادية من 
قلائد وعقود من كل نوع ء وقلانس صغيرة دقيقة وغير ذلك مما يمثل 
سائى اللوازم التى الا يكاد بحصيها العد مما يتاس لكبير كهان الاله 
؟ن يتحق بها ٠‏ كل أولئك إلى طائفة من القرابين الرمزية مغل المي 
الواقية «أوجات» والساعة المائية والصلاصل والقلاثك التى يسموها 
« متات » ء والصوالج والأسساور ٠‏ كل أولثك المحقوظات قد كالت 
“تصساغ من أجمل المواد الذهبية أو الفضية المطعمة باللازورد أر 
بعجائن من المينا من مختلف الألوان + وكل هذه الأشياء كانت متقنة 
؟لصئع . وبلغت صناعتها درجة رائعة من الفن وقام بانجازها صنام 
مهرة ٠‏ ولم تكن هله الأدوات النظهر الا أثناء آداء السعاشر فى 
الاحتفال حين كان الكاهن إبخرجها واحدة واحدة وبقدمها للاله ليكمل 
بها زيئعه وبهاءه بعد أن يكون قد أليسه كتانا رقيقا ٠‏ ولم تكن تلك 
القرابين الدفيسة تقدم أثعاء الخدمة الصباحية اليومية الععادة ٠‏ 
والمأ كان يجرى عوض1ا عن ذلك حفل تنتهى به زيئنة الإله 


بعسحه بزيت سسموته «( مهدجت 6اء قترى الكأهن ممسكا يببيده 
اليسرى قارورة صغيرة من المرهر مملوءة بدذلك الدعن الثمين » يخمس 
فيها الخنصر من يده اليمثى ثم يمس به تمثال الالة وهو يردد مايتبغى 
؟ن يقال غى هذه المداسبة ٠‏ وال عحنا فى الواقم تنتهى شعاشر تزين 
الاله ٠‏ فالاله قد غسل والبس وزين ومسح بالزيت المعطر وهو فول 
ذلك قد شبمع : قصار معدا لاستقبال الظلام الذى يغفى القدس / 
وهكذ؟؛ كانت القوى الالهية مصونة من كل عدوان وقادرة على أن 
تنهض يوما آخر للقيام يدورها الكونى ٠‏ 
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خائمة الطقوس فى صلاة الصيح : 


وتبعى بعد ذلك طائفة معينة من الشعائر ينبغى أن نؤدى لعثم 
بذاك طقوس العيادة + اذ آنل الضرورى قد تم بالفعل > ولم يبق 
غير بعضى اجراءات مقل رش الماء على التأووسى وعلى التمثال ثم على 
القدس تأكيد! للطهارة المادية ٠‏ ثم يقدم الكاهن الحبات الخمس من 
الفطرون ( تطرون « وادى الملح » ل وهو وادى النطرون الخالى ب 
رنطوون من ناحية الكاب يصعيد مصى ) - تم خمس حيات من ملح 
طروتي آخراء وأخيرا خمس حبات من صمغ الصتوير * وبعدئذ 
يحجب الكاهن من جديد وجه الثمتال فى الناووسس الذى يغلق يايه 
ويختمه بخص من صاصال ليظل على هذا الوضع حتى اليوم التالى ٠‏ 
رآخير وقبل أن ينسحب بعد احراق البخور للمرة الأغيرة لتطيير 
الهواء من كل مكروه ؛ يريق على الأرض ما تبقى فى ابريقه . ويزيل 
بمكنسخة ما نراكه على الرمال التى تغطى الارض من وطأ الأقدام , 
ناذا ما أفرغ , السحب ثاركا التاووس مغلقا , على السمعة التى 
إشذت انذبل شيئا فشيئا وصحفة الخبر على المذبح , ثم يغلق آبوات 
القدس على ذشخائره التفيسة ويهذا تنتهى خدمة الصباح ٠‏ اما مايبقى 
من تقاصطيل تلك المراسيم الدقيقة , مثل الزمن المادى للتلاوات 
والاناشيد واعادة تنظيم المعبد بعد انتهاء خدمة الصباح ٠‏ فقد كانت 
تتطلب فسحة من الوقت ٠‏ وحين تكون الشسمس قد ارتفحت فى 
السماء » وقت مغادرة غرف القدس المظلمة ,2 يبهر الكهان ما يلقون 
من ضوء«الشمس القوى ينيعثك من سماء مص ٠‏ وهنالك سيضون 
وقد تحرروا من واحباتهم المادية الى أن يححن وقت خنمة الفلهيرة » 
رالى أن بحين ذلك ماذا تراعم كانو! يفعاون ؟ من المحثمل أنهم كانو! 
يبدءون راحتهم ليستردوا نقساطهم ٠‏ وفى الوقت نفسه نكون 
القرابينقد تقلت الى مذابيح الاله » ثم الى موائد ذوى اللقامات العلا 
النصوبة تمائيلهم فى المعبد ٠‏ ثم ترد أخيرا الى المعامل لتكون فى 


مه 


انعظار الطاعمين ٠‏ ويستطيعون بعد ذلاتئ أن ينصرقر! الى كثيل من 
الأعمال المنصلة بوظائفهم الديئية كالادارة الداخلية + والقيام 
بالتسجيلات المختلفة , وإعداد التقارير 2» وحل المشاكل المتعلقة 
باقامة امبانى المقدسة أو إصلاحها وآخيرا تحقيق العدالة في محيط 
الاكنيروس خاذا ما كانت الظهيرة , ورحات حي خدمتها > انصرغوا عن 
نلك الشاغل العديدة ٠‏ 


خهمة الظهيرة : 


كانت خدمة الظهر أقصى بكثي مئ سابقتها الكبيرة فى الصياح + 
فقد سيق توزيمع كل ما تقتضبه خدمة الاله بالفعل؛ ولذا يظل القدس 
مغلقا والآلهة لا تتناول شيئا من طعام قبل غروب الشمس ء ولم يكن 
هماك من غرضى يهدف اليه بصلاة القلهر سوى الاشارة بطقوس. 
دينية معينة الى اللحظات الكونية الهامة غى حياة الاله » وحيث تكون 
قد بلغت من سيرتها وقت الزوال ٠‏ ولما تيدآ بعد فى الاتحدار ٠‏ ومعنى 
ذلك إن الآمر لم يعد أن يكون مجرد زيادة عدد المراسيم العى كانت 
'تحظى بها التمائيل المقدسة عند الفجر ٠‏ 


وكانت الخدمة الظهيرة تتمئل أساسيا فى رش اللاء وحرق 
اليخور أمام مظلات الآرباب وذوى المقامات العلا ممن يحظون يقرب 
الاله وجواره فى المعيد ء» وحول القدس أمام القاعات الصغيرة الى 
شصصت للعبادات المشتركة ٠‏ قسنظيف الاباريق وتجديد الماء قى 
الحوضن. الذى ينبغى أن يكون داثما ممتلئا . وذلك لون من ألوان 
حياض الماء المقدس ‏ الذى ينبغى أن يظل فى قاعة المذبح » ثم سكب 
ذلاء , واطلاق البخور غى مختلفف الأماكن التى تحددها الخدمة قَى 
الظييرة . كل أولتك من شعاثر تنك الخدمة ٠‏ 


كه 


الخدعة المسائية : 

واذا كانت شخدمة المساء قد كان يكسوها شىء من الجلال قانها 
ظلت مم ذلك أقل يكثير من خدمة الصباح + وهذه إلخدمة تعتبر في 
عموميتها ترديدآأ للخدمة الأولى من خدمات اليوم » وان ظل القدس 
مغلقا بحيث تجرى المراسيم فى زوؤيا الصلاة التى تحيط بقدس 
الأقداس من تقديم القرادين والنذور + وسكب الماء وحرق اليخور ,2 
ورفع الاطعمة , ثم عمليات التطهير الاشيرة + فكل عتاصي الطقوس 
الصباحية تشكرر الى أن يتم التبخير الآشي + وهناك تغلق أيواب 
زوايا الصلاة 2 ثم ينسحب إلكهنة ٠‏ وحين يسدل الظلام أستاره 
وشيكا عل الوادى تروح الآلهة ‏ كالبقسر ‏ فى سسياق عميق » 
ولا يبقى غير الكاهن الفلكى ليرصد من فوق الثرنة طهور النجرم 
يعلى بعضها بعضا ليحسب بذلك سامات الليل ٠‏ 

وكانت تلك العبادة اليومية كما وصقناها نقام فى الوقتنفسه 
وبطريقة ثابتة 'تقريبا فى كل ععابد مصر ٠‏ الا أن أبهة المحافل 
وأعداد من يشاركون فيها ووفرة ما يفرب هن ألوان الطعام ؛ كل 
أولتك كان مرتبطا بمكانة المعيد - فقد كاقت هناك طوائف من آماكن 
العيادة المتواضعة يقوم بالخدمة فيها شخص أو شخصان ؛ فلم يكن 
الأمر فيها يقتضى شيئا من مظاهر الأبهة والترف ٠‏ ومع ذلك تشير 
كل إلدلائل الى آن روح الخدمات الثلاث اليومية التى سبق ذكرها 
كانت مقدرة * ويمكتنا على الأقل أن نؤكد أن نظام الخدمة الدينية كان 
يتم فى المعابد الكبرى ‏ متل الكرنك وأبيدوس وآدقو .ا ومنها 
اخذنا سائر معلوماتنا ) ثم فى دندرة وقيلة ب بطريقة ممائلة وفقى 
الأوقات نفسها وبطقوس يطابق بعضية بعضا مع تغير فىالصفات 
والأسساء الخاصة بالآلهة ٠‏ وكانت بعضص تلأصيل العبادة تحتل 
مكائهنا كير أو صغن حسب الاحصوال ٠‏ واذا كنا قد اصملنا بعض 
التفاصيل الثانوية الخاصة بما يجرى من طقوس العبادة وشعائرها 
فى معبد بعينه , قانه يلاحظ فيما سبق أن أشرئا فى اطار الصورة 
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النظرية التى رسمتاها » الى الترانيم التى كانوا يرتلونها ٠‏ كما بين 
فى وضوح كل ما يتصل بنظام الخدمة الدينية مما لم يكن يقع فى 
أثناء الخدمات التى تؤدى خلال الأحتفالات » وذلك لنتمكن من الكلام 
عن العبادات فى مصى جميعا + ومع ذلك فلن يخرج امظهر العام 
الا يتبقى بعد ذلك كثيرا ‏ عن كل ما كان يتم فى معظم أماكن 
العبادة ٠‏ 

وانه ليتضح لنا بعد ذلك أن العبادة المصرية لم بحل عن 
مظاصر العظة ؛ وان كان كثسر من مظاهير هذه العيادة يبدو بسيطا 
وعاديا ٠‏ كبا أن مظاصس الصور الالهية الادية !لتى تتصل بالغسل 
والكسوه والطعام لم تكن تمثل فكرة الروحية البحثة فى العبادة . 
وأنه ليغم علينا ‏ فضلا عما ذكرنا ‏ بعض الرعوز المتصلة بالعطهي ) 
وقيمة حرق البشور , وتقديم الابتهالات + ولكى تجعل ذلك واضحا 
ملموسا يجب عليتا أن نسرد كثير! من الايشاحات لا يتسع لها هلة 
المجال ٠‏ ولكئنا لن تنجانب العدالة اذا أخذنآً عن العبسادة المصربة 
كلك الفكرة التى لا بحددها سوى هذين المؤئرين ٠‏ 

وقد سبق آن إشرنا فى المكان المناسب الى أن أنظمة الخدمات الديبية 

كانت تجرى طبقا للا فى السماء من سيرة الشمس والنجوم ٠‏ وينيغيى 
آلا يغيب عنا أن هموم الكهان فى معابدهم قى كانت قاصرة على السهر 
على صيانة صتم مغمور بالاحتياجات والرغبات الانسائية , بل كانوا 
يدخرون لأنفسهم نصيبا من السلطان الالهى الذى يتجلى فى اليا 
نفسها وقى حركة العالم كله + فكل للظة ذات بال فى سيرة الشمس 
كانت تدعو الى مرسوم خاص من شأنه ؟ن يهدى إلى ما يبقل الاله 
المشرق على الآرض * قتيديل الكلمات فى نظام المعبه . وقنسيق 
الطقوس. وتنظيم المراحل الهامة فى حركة إلكون ,2 كل ذلك لم يكن 
يخلو مطلقا من الشاعرية والعظمة ٠‏ 

ولا يمكن بعد كل مأ ذكر إغقفال أن العبادة ‏ فى الصورة التى 
كضغت انا عنها التصوص ‏ كانت من قبل وهمئ بعد أفعالا صربحة 
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يتلو إحدها الآنش ,: ويحددها نظام معين رتيب نيليه الطقوس وكاننت 
تتم فى أوفات معينة + فكل تىء سبق التفكير فيه قبل يده أجرائه 
وكل شىء محدد ؛ الزمان والمكان والمليس والحركة والصيغة + ومثل 
خدمة السيد العظيم التى سيق أن أشرنا أليها فى أول هذا الفصل» 
'نجرى أعور هذه الخدمة على سنن وأفعال يجب آن تؤدى 2 وفى غير 
كتير من كران الذهنى الجوانى ٠»‏ فالعيادة شىء هام في الحيساأة 
الديئية م ولكنها تمثل عنصرا وإحدا من عناصرما ٠‏ ومما يلفت العظر 
آن الشعب لا يشارك في شىء من أمور الخدمة الالهية اليومية فهدم 
الخدمة من عمل الختصيك » ثم حي عمل جد خاص فى الحياة الدينية 
لا يعبر الا عن وجه من أوجة هذه الحياة وهو الوجه الذى يوصاف بأنه 
أقل مظاهر العبادة فردية ٠‏ فأما الروحانية الواسعة التى قت توجد 
أحيانا عند خدام المعبد فسوف تعبر عن نفسها فى ظروف أخرى + 
آما الحمية والحماسة الجماعية التى خبت نارها تماما قى القدس والتى 
3 تقدر اتساع مداها فلن تظهر آلا آثناء الاحتفالات الدينية التى 
تجرى لخارج المعبله * 


ولم تكن عيادة الآلهة اليومية داخل المعيد لتمثل وحدها نشاط 
الكهان الدينى ؛ فغائبا ما كأن يحل طقس من طقوسى أحد الأعيسات 
محل الطقس المعتاد ٠‏ وكان اجراء هذا الطقسى يقتضى من مظاهر 
الابهة ما يفوق ها يقتضيه أجراء الطقس المعناد + قفاليا ما كات 
يعجل قيه خروج موكب « الاله » قتجرى الاحتفالات خارج المعيد 
و يحل فيها تمثال الاله داخل مقصورة من خشب موفصوعة على 
أكثاف الكهنة ويطوفون به فى انحاء القرى - 


وكان الزورق نموذجا مصغرا! من زورق أكير كثيرا كان 
يستشلام لتنقلات الالة على الثيل كما يستخدم لأسفاره الطويلة + 
وفى الأيام العادية كان الزورق بما حمل من مقصورة الاله وتمثاله 
يحفظ فوق قاعدة صغيرة من الحجر داخل القدس أما فى بعضى المعابد 
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الفسيحة فقد كان للزورق قاعة مفتوحة من طر فيها كما كانته 
الحال فى معيد الكرنك حيث جعل له مستودع خاصضص + 

وكان مقدم الزورق ومؤخره كلاهما يزدان برأس معبود أو 
معبودة مثل هد حتحور ء ذات المحيا الياسم أو « حورس الصقر » ,2 
أو ه خسو » يعلو راسه يدر التمام » وذلك حسب الأحوال > دفي 
الوسل تقوم المظلة الحشبية بمصراعيها ثابعسة وقد حفظ بداخلها 
العمتال ٠‏ ومن فوق هذه المقصورة عريقى من خضب رقيق أو مز 
اليل مشسدود على عمد صغيرة ٠‏ وكيا هى الخال فى سائر الزوارف 
العادية نجد من يقف على أحد جانبى الزورق ممسكا بمجداف طويل 
ليقوم مقام الدفة , وكاث فى بعض الأحيان على هيئة محبود ٠‏ ومن 
أمام الغاووس بحنو من يقدم اللضسوع والتجلة الى سسدة الاله 
المسثور ٠‏ وأخير! وغل الجزء الآمامى النناس عل الستائر المنسدلة على 
الناووس صور ليعض الشارات المقدسة التى “تختلف من معبد إلى 
آشر ٠‏ قمن صورة تمثل « أبو الهول » واقفا إلى أخرى تمثل الصار 
وغيره 0- 

ويحتلف هذا الرورق فى حجمه عن الزوارق النيلية العادية* 
وليس يفوتنا أنه كان يحمل على ظهور الرجال فيمضون به غالبا 
مساقات عطويلة - كما كان يسحفظ داخشل قاعات فى المعايد ذات 
أبعاد متوسطة ٠‏ ولكن رسوما فى بعضى المعابد الكييرة قصور لنأ 
زورقا ضكما يقتضى حمله من الرجال هددا لا يقل عن ثلاثين * 

واذا كان لقب « حامل الزورق » ييدى ضممن الوظائف الدينية 
الدنيا قمن المرجح أن الرجال كائر؟ يتتايعون ليحل بعضهم مكان 
بعض فى حمل عذه الزوارق الضخمة أثناء مواكب الاحتفالات يرون 
فى ذلك ما يرفع هن آقدارهم ويذيع من شهرتهم بين أعل بلدتهم 
وبهيىء لهم غى قلب المعبود مكانا للرضا + وهذ! أحد المصريين من 
عصر الرعامسة يقول : « لقد حملت ٠‏ يتاح » على ذراعي ٠‏ فليمتحى 
هذا الاله من فضله تور » + 
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واذا لم ينحقق لمن يشارك فى ذلك شىء من المنامم الروحية 
فقد كان ذلك يهيىء لهم الانتفاع بعقد بعضى الصلات مم الآخرين,» 
ويذلك يحدئنا من يدعى «ه مومى + فى التصوص التى نركها عنى 
فوح له فى متحف تولوز فيغول : إنه تعرف على أحد أقربائه حينما 
حمل معه زورق الاله 2٠٠‏ مكان يتقدم الموكب من أمام الزورقف 
كاهن بحرك بيده مبخرة لينشر منها دشان حيات التربئتين لطرد 
الآرواح الشريرة التى هد نحوم حول الزورق ء ومن خلف الزورق 
نجد الكهنة من ذوى الوقار ء يتهادون فى ثياب من الكتان الناصحع 
البياضى وهم يرددون مقطوعة غنائية يو قعونها تو قيعا وحولهم جاهير 
الاتقياء والعمال يوج بعضهم فى بعضي ٠‏ وتتطلق من ناجرهم 
صيحاته البهجة والسرور 4 أو مشاركة المفنيين والعازنين ٠‏ وقد 
احتفظت مديدة الأقصر بصور من تراث هذه الطقرس القديمة اذ انهم 
ما زإلو! يسحبون خلال احتفالهم المحلى فى عيد ولى الله دأبى الحجاج» 
حامى المديئة زورقا يطوفون به الشوارع موضوعا على عركبة 
ذات عجلات يسهل دفمها ٠‏ 


الوقفسات : 


فم يكن موكب الاله أنناء خروجه فى الاحتفالات يقطع المسيرة 
كلها نم بعود بعدها إلى قدسه دون توقف + بل كانت تتخلل سييلها 
وقفات يويح فيها الموكب كى معاصين غير خصصت لذلك ٠‏ 
وعندها يستربح الحاملون بعض الوقت »؛ على حين يودى الكهنة في 
ظلها طقوسا معيئة ( 'نتمثل غالبا فى أحراق البخور وتقديم مختلف 
القرابين : وقراءة الكتب المقدسة ) ٠‏ ووكانت تقمع فى هذه المناسبة 
أيضا بعض العنبؤات عن طريق الاستشارات المكتوبة ٠‏ فاذا ما كان 
المساء يعود الموكب بالاثه آلى معبده أى ينزل ضيقا فى آحى المعايد 
الأخرى مم يتابع فى اليوم التالى رحلته شارج معيده ٠‏ 


ولم يكن ذلك آلآس بالغىء النادر وقوعه © قهله « التقاويم 
#لدينية » التى ما زالت مائلة فى مختلف المعابد تحدثنا أنه كأن يف 
هى كل شهر - تبعا للفصول .. من شمس إلى عقر مرات ؛ قفيخرج على 
هذ! النحو موكب إله أو إكثر من آلهة المنطقة : غير أن طريق المسيرة 
كان يختلف باخعلاف الهدف الذى أقيم من أجله الاحتفال طبقا 
تظروف المعبد الذى وقع عليه الاخثيار لقضاء الليل ٠‏ 

على آن الاله كان يخوج فى مناسبات أخرى »2 فى غيد زورق » 
ففى هديتة ه بوتو > مثلا كان الاله « ميل » يبدو فى ليان أحمر 
الفون يزدان عنقه بقلادة نتدلى على صدره فيتجه يه الموكب محمولاً 
على عجلة تجرها ألخيل الى حيث يريج وكانت الجماهير وهى تشسعر 
سينعذ بأنها تشسهد عرضا هاما لمآثر لاله نهزها الرعبسة من أثر 
ما ياخذها من قداسية وحلالا ٠.‏ 


ويوضيع الاله آخر الأمر على عجلة يجرها المخلصون من أثباعه 
فكانو! يهيئون بذلك جوا خالصا من تاريخ الأساطير + ولقد كان 
ذلك هو نفس ما يحدث فى أعياد د ياأترييمس » العى يحدثنا عنها 
هيرودوت فيقول : « ان الكهئة كانوا نحين أحتفالهم بها يتبادلون 
أقوى الضربات وآعنفها اكراما لالههم حتى كان ذلك ينتهى الى وقوع 
بعضهم صرعى متأثرين بجراحهم ٠»‏ * 0 

فاطياة الدينية كما فرى كانت تعرض أصحايها لبعض المخاطر ٠‏ 
هذا عثما بأن أعمالهم خلال الاحتقالات الشعبية كانت تعسم بكثير 
من الهدوء + ولقد كان دورهم يختلف باشتلاف طبيعة الاحتفالات » 
فهم فى حرس الاله عند اشراق موكبه ,2 وعليهم أن يقوموا بنادية 
بعض الطقوس حين تتوقف المواكب ٠‏ كما كان عليهم القيام ببعض 
الفرائض الدينية المتصلة بجوصر الاحتفال - وكافت هله الأعياد 
انما تقام بمناسبة احداث معينة ٠‏ قعيد للقيض ( عيد النيل ) وعيد 
للحصاد . وكلاهما يتصل بالسدة الزراعية ب ثم عيد الشراب وأعياد 
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لأرزيريس وأعياد لآامون بالاقصي ؛ تقام لذاكرى مراحل حياة الآلهة . 
نم عيد الوادى فى طيبة وكآن مخصصا لآلهة الموتى وذكرى الموى 
آنفسهم عن الناوين فى الجبانة ٠‏ وأخير! أعياد خاصصة بكل معبد احياء 
لذكرى انتصار الاله على أعدائه » أو تمجيدا سنويا لذكرى تقديس 
حيوان من نلك التى يرمن بها ألى لون من قدرات لاله ؛ أو إحياء 
تذكرى حئول الاله يتمثاله على الأرض > وكانتت بعض. هذه الأعياد 
شعبية 'نقام فى المعبد منتقلة من عصلى الى أخرى وسط مظاعر 
البشر والبيجة والحبور ٠‏ كما كانت هناك أعياد آلخرى سرية تختفى 
مراحل الاحتفال يها خلف الآسوار ٠‏ ومع ذلك فقد ظل الكهنة .ل فى 
كل الخالات . أولا وقبل كل شىء « خداما » للاله الذى يقومون على 
خدمته داخل المعبد وخارجه ٠‏ وفى آثناء إشراق الاله كان اشترأك 
الجماهير وإضحا وصريحا , فهم قد كانو! يهللون ويهتفون باسم الاله 
ويستمتعون بمشهد موكبة وإن كانوا لا يشاركون في طقوس عسذه 
الاحتفالاث بالمعنى المقهوم ٠‏ وسوف أرى أن الكهلة ب فى بعضن 
طروف معيئة وحسبء مئل إستنباء الوحى ل كانوا يقومون بالوساطة 
بين إلالة وبين البقس من العابدين ٠‏ 


وقد كآن 'ندين الشعب من غير رجال الدين وتقراه يقتضيان 
إثامة طقوس يؤديها رجال الاكليروس ٠‏ حينئذ 'تتخذ عبادة الآلهة 
مجالا تضارك فيه الجماهير ؛ وذلك عتدما يرغب #حدهم فى الالتجاء الى 
ألاله يسأله الهداية ٠‏ وانبدى قيمة الالتجاء إلى بصيرة الاله واستخارثه 
حين يتصل الأمر بالخصام بين طرقين أو بتعيين أقوم السبل للسير 
والسلوك فى مستقبل الأيام ٠‏ فالاله هو صاحب المعرفة الذق يسع 
علمه كل شىء ء كما آنه قادر بالطبع على أن يفرق دون البقر بين الحق 
والباطل ء وأن ينبىء بالغيب من مور المستقبل + ذلك فضلا عن أنه 
نظرا لكماله ‏ لا يتأثى بالظروف الاجتباعية للشاكينل ولا يفرق 
فى حكمه بين غنى وفقير > فقد جاء فى نيد من أيام الدرلة الحديئةء 
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«أيها الاله آمون رع ء أننت قاضى البائسين لانك فى غتى عن مال 
الغاصيين 6 ٠‏ 

ومن ذلك كان التطور الكبير فى عادة اللجوء إلى الاستنباء فى 
الدولة الحديثة ٠‏ فأصبح اللكهنة مند ذلك الوقت دور اجتماعى 
خطير بوصفهم حاملين لكلمة الاله ومفسرين لارادقه ٠‏ 


والواقع أن أمس استتباء الاله لم يكن دائيا يسيرا 2 وانما 
تعددت الوسائل فى سبيل ذلك ٠‏ 
استنياء الزورق : 

وكان من أكثر آلوان الاسدنياء ذيوعا ما كان يقتشى التوجه 
بطائفة من الأسئلة الى الاله خلال تجليه فى موكبه وقد سبق آن 
إشرنا الى الأعياد التى كان الاله يترك غيها معبده ليزور أصحايه من 
الأرباب الأخرى ٠‏ قينتقل الموكب يسمثاله على أكتاف حامليه وسطا 
تهليل جموع الجماهير من آتباعه + وتلك كانت الفرصة المواتية 
لسؤال الاله , فكان الشاكون يشسقون الزحام محاولين الوصول الى 
الزورق ؛ وهنالك يعم الهدوء وتسعى الرهبة الى تفوس الجمامير ٠‏ 
وكانو! يتوجهون مباشرة إلى الاله سائلين : م يا سيدى الطيب ء مل 
صحيح أننى سرقت هذا القىء أو ذاك من هذا الشخص ؟ » ويكونث 
الانعظار ويسود القلق » ويطول إلوقت أو يقصر حسيما 'تقتئفى ارادة 
الاله من وقت يردد فيه سؤال السائل بينه وبين نفسه ٠‏ وعل حين 
فعأة ,بشعر من يحملون الزورق أن الارادة الالهية قد الخذت تسعى 
اليهم ٠‏ وريبدأ صدر الزورق يتثاقل على حاملية + ويشعر من تحته 
بذك حتى اذا ما استحال عليهم النهوض » ناعو! وكانهم تحت اثقال 
من رصاصي ٠‏ وفي هيلة الاله على هفا النحو ما يقبير الى الجسواب 
بالايجاب ٠‏ وفى آحوال أخرى يشعر حملة الزووق أتهم مندفمرن 
بسدة الى أمام » أو مضطرون إلى التقهقر فى عنف + وكان ذلك يقح 
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بالطبج بارادة من الاله متتجليا فى تمثاله سالا في زورقه ٠‏ فاذا أراد 
إلاله التقدم كانمعنى ذلكالرد بالايجاب أما اذا حدث العكس قممنى 
ذلك أن الاثه قد رفص ٠‏ فاذا ما أرضحت التبوءة أحد الشاكين ؛ كان 
من حق خصسمه إن يسئثاتقف محاولا تعويض نفسه مما لقيت من 
هزيمة ء ولم تكن هزيمته إذا ما تكررت بمانعة ايأه من الاستئئاف 
لدي اله آخخر فى مئاسية أخرى ومكان آخر ٠‏ ولا كان رجال 
الاكليروس يختلفون فى أسلوبهم وقيما يرون فى هذا الشآن 2 لم 
يعدم الشاكى أآمله في الاتصاف بين يدى اله آخر أكثر تسسسامحا 
وآقرب رحمة وغفر!انا + 


ويبدو أن هذ! التقليد الغريب له أصوله العميقة الثابتة في 
حياة المجتمع المصرى ٠‏ خلم تكن دهشتنا فى الواقع قنيلة عندما قرانا 
منئذ عدة سئوات فى احدى صحف القاهرة صدى حادت اهتزت له 
مشاعر أعل قرية من قرى الصعيد ٠‏ وليس من شك فى آن هذا 
الحادث قد استمد صوره من نفس المصدر الاجتماعى الذى اتبعث من 
الطقوس القديمة العى عر بنا ذكرها ٠‏ فتحت عنوآن جذاب 9 نع 
يرقصى فى الهواء » روى كاتب المقال الأحدات التالية : د كانت احدي 
القرى فى حداد على شيخ من شيوخها المسنين ؛ وكان على درجة كييرة 
من الطكية قانتقل إلى عالم أفضل من العالم الذى نعيش فيه ٠‏ وحيل 
التهى الئاس من اعلان نعيه بالصراخ والعويل الالوفين فى هسذه 
الظروف ٠‏ لف الشيخ فى حصيرته + ثم وضع قى نحشن حمل يه الى 
مثواه الآخير ٠‏ وكان حمنة النعش يتناوبون بين لحظة وأخرى + إذ 
كان كل متهم يرى أن يشارك ما استطاع فى حمل هذا المولى الصالح 
إلى مثواه ٠‏ وبينما الآمور تجرى فى سبيلها الطبيعى بأسلوب رائع 
والمواكب يتقدم بحدوه المشيعون بتلاوة الأوراد الجنائزية » يقع الحادث 
الغرهب ! فاذا النعشى يتأرجح ويتهاوى حملته من تحته بعد أن ثقل 
عليهم فجأة وكأنه صخر ٠‏ وإصبح أمر ذلك يقتضى التفكير » وإشتد 
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حوله الجدل فى صخب وعنف كما يحدث دائما فى صعيد مصر , ثم 
أ نتهى جدلهم بالاتفاق على أن المتوقى المبجل يقضل قطعا أن يسلك يسلك 
إلى مشواه الأخير طريقا آخر ٠‏ واستدار الموكب فعلا متخذة طريفا 
اآخر موازيا للطريق الأصلى , وهنا أخذ وزن المتوفى يخف على حمال 
نعشه عن ذى قبل : كل ذلك بمعجزة طبعا + الا أن الأمر ثم يلبث غير 
قليل حتى تبسدل اغال غير أشال , فقد تهاوى النعشش مرة أخرى 
يالقرب من المكان الذى سبق أن تهاوى قيه من قبل +- وعاد الغلق 
قساد نفوس الجسماهير وباتوا يشعرون يوجود قوة تفوق قوة البشى 
وداخلهم احساس رهيب مشوب بالرعب والخشوع ٠‏ ولم يكن بد من 
الترقف والتامل فى هذا أطادث فالشيخ المسن قد رفض مرتين أن 
يمر موكيه بدار واحد من أهله لا من أمامها ولا من ورائها , قأخلات 
الاستفسارات اللازمة تتوالى + وبات الناس يتساءلون + وينعمقون 
البحثء» » وعنفت وسائله» حق أفضت الى الاشتباك والتضارب. فاتضم 
آن موت الوجل امسن لم يكن طبيعيا كما بدا للوهلة الأدلى ٠‏ بل كان 
نتيجة لحادث وأن قريبه هذا قد تسبب فى وقوعه 2 ووضسعت 
الموانين + وأقيم العدق بالقسط فى سرعة سريعة » ودون انتظار 
اإلبيان من أجد , وعلى النحو الذى يلجأ إليه الفلاحون من صعيد 
مصر لتسوية مشاكلهم العائلية س وهكذا اسستطاع المتوفى من 
عاله الآخشر يفعلته حيل أوقف حملة لعشه على نحو ما قدمنا 2 أن 
يفضح قاتله من أهل بلده ٠‏ 

وتلك تقساليد قديية كما نرى, لجرى متصلة فى حيساة 
المجتمع * فمنل ثلاثة ؟لاف سئة كأن الاله يحدد وهو فى موكبه 
مشيكته فى الكائنات ويمليها على من يحملونه بما يشاء من حركات ٠‏ 
أصوات النبقات : 

لم يكن الخروج يموكب الزورق يقع فى كل يوم ٠‏ وكان متاك 


من الأسئلة المعقدة ما لا يقعضى الرد عليها أو الفصل فيها بمجرد 
الايجاب أو النفى ٠‏ فكان الئاس فى ته الحالة يقصدون رأسا الى 
الاله الذي يرد بصوته الواضح * ولم يكن وصول المصريين فى ذلك 
العهد الى رحاب الآلهة مستحيلا كما يظن ٠‏ ألا أن لقاءما لم يكن 
ميسورا كما كانت أطال عند أليونان ٠‏ ولكن كان يقم فى بعض 
الأحاين أن يلقى أمرؤٌ على شاطىء أحد المستنقعات ما يرعبه قيصابي 
بمس من جنون ٠‏ أو لم نقرأ قى الأساطير أن راعيا قد أصيب بالذهول 
حين رأى آلهة فى ابسط صورها تخرج تحت بصره من ومصسط 
الغابة ؟ ٠٠٠+‏ على أن الآلهة كانت تقيم فى معابدها حيث يذهب 
اليها الناس لاستشارتها ٠‏ 


وقد كانت الدار الصغيرة التى إقيمت فى العصور المتاخرة على 
القشرفة العليا من معبسد الدير البحرى تجاه مدينة الأقصر مثلا 
مخصصة لثل هذه الاستشارات وهى عبارة عبن قاعتين تتلى احدامبا 
الأخرى يفصل بينهما باب ٠‏ وكان الزائرون ب وفى بعض الأحوال 
المرفى الذى جامءوا يلتمسون الشقاء لدى الاله إيسحتب ل يقيمون 
فى القاعة الخارجية ذلك لأن مقر الاله كان فى الدأخل ٠‏ وبيئما كانت 
تلك الطوائف الصغيرة من المعتليل تنتظره صابرة أن يرفى الاله 
نيرزقهم الشفاء » كان ينيعث من الهيكل صوت رزين ورهيب في أن 
معا حاملا إلى كل مريض دواء لآلامه ٠‏ وفى القبو الذى يعلو الباب 
كانت هناك كوة فكان في استطاعة الكاهن المخعبى: داخل الهيكل 
أن يعبر عن إرادة الآلية ٠‏ ( ولم يكن إحد من الرضى يسك فى 
اندخل أى قوة فوق العادية ) ٠‏ ومع ذلك فقد كان هناك من ذوى 
العقول السليمة عن لا يعتقد ألا فيما يستطيح التحقق منه ٠‏ وبيله 
أيدينا من المخربشات الصخرية نصى يونانى غاية في الجمال والرومة 
يحدثنا أنه بينما كان أحد الزائربن واسمه « اتينودور » يقيم الصلاة 
فى القاعة العامة من المصلى ,» سمع صونا ينبعث من هذا الهيكل وكان 
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هذا الرجل المستقيم جديا اكتسب من حياته العسكرية بعض 
المبادىء العظيبة التى اشتهرت بها تلك المعاهد العسكرية + لكان 
لديه من الجرئة ما عله يتدفع إلى الباب ويفتحه ليعرف ينفسه من 
المتكلم ليطمئن قلبه ل وكان الكهنة يومئذ قد نوقعو! حدوث مصل 
هذه الأمور فأعدوة بطريقة محكمة مكانا يلوذون به . فلم اين بطلئا 
حذ! أى شىء شاذ فتاش تأثرا شديدا - ومما زاد فى التاثر عليه 
خفاؤه بالفعل فاععبي هذا اللادث جديرا بالتسجيل ٠‏ 


والراقع أن الغر باء لم يكونو 1‏ فى الأغلب الأعم ‏ يعتقدون فى 
الديؤات ألتى تصدر عن الردّى ٠‏ بل كانوأ يشسكون فى ذلك + وقد 
عال بعض الاغريق مطمئنين إلى مبادىء الديانة المصرية إلى حد جعلهم 
يشركون المصريين فى عقائدهم + وان كان فريق كبير منهم لم يكن 
يؤمن آلا بما يس تطيع التحقق مته فعلا ٠‏ وتحن نجد فى يعض 
ما لدينا من القراطيسى مايعبر عن شيبة أملهم . ثم ما يعبع ذلك بالطبع 
من آثمر الشكوك والريب « أقسم بسرابيس آنه اذا لم يثبت ما آدر 
لك من تقديى قانك كن ترانى بعد ذلك على الاطلاق اذ أن كل مااقوله 
آلهعكم ليس على الاطلاق لأنهم وضعونا فى موقف لا لحسد عليه ٠‏ 
وفى كل مرة تعلن لنا رؤياك أننا ستتجو نجد أنفسنئا نقوص أكثر 
وأكثر » ( قرطاس السيرابيوم رقم ٠ ) 7١‏ وتجاه مل هذه العقيدة 
الشاذة لا نك فى أنها كافت متتشرة ,» ونستطيع أن نفهم كيف 
دقم كهتة الدين البحرى « أتينودور » الساذج إلى أن يتقش على 
الجدران قصة الحادث الزعج الذى وقم له ٠‏ 


وكانت فى بعض المعايد الأخرى مثل معبد «كارانيس» بالفيوم 
مايشيه ما كان فى الدير البحرى * كما كانت بعضى التمائيل الالهية 


جوفاء يتصل بها بوق يستنطيم من يختفى وراء العمثال أن يتكلم 
قيه بام الاله + 


يك 


كانت هذه الطريقة فيما يظهر منتشرة بصفة عامة ٠‏ ولدينا 
العديه من التصوص التى تحدثنا كيف كان ريال يذهيون إلى 
الأماكن المقدسة مقضون الليل ابتغاء أن يآذن الاله فيريهم ‏ فيبأ يرى 
النائم ‏ عن الرؤى ما يهديهم إلى ما ينبعى لهم ٠‏ ومكذا كان يفعل 
الرضى ء وكذلك كان يفعل اللائى يرغين فى الانجاب من النساء ٠‏ 
وفى قصة ,م ساتدى » الدسوطيقية إن السيدة « محيتوسكه » 
كانت اتعالى آشد التعاسة لآنها لم تنجب ٠‏ ولما أدركها الياس مضت 
لتقفى ليلة فى معيد « ايمتحب » اله السفاء وهناك رأت فى المنام : 
« من يقول لها : ألست آنت و محيتوسخة » زوجة م ساتئى » التى 
تدام فى المعيد بللعمسس البرء من عقمها لدى الاله ؟ إذ! مأ غدوت 
فاذهبى الى يلبوع سائنى زوجك وستجدين هناك صل شجرة تلموء 
فاذا لقيت الشحرة فاقتلعيها بأوراقها لتصنعى منها دواء تعطيه 
لزوجك > انم اننامين بجواره وسوف تحملين منه فى ذات الليلة » 
وما أفاقت السيدة ذمبت لتتفيذ نصيحة الأله بحذائيرها وسرعان 
ما تحققت أمنيتها * 


وهكذا نرى كيف كان واجب ألكهنة يقتضيهم القيام يبعض 
العمل حنى أنناء الليل ٠‏ ولم تخعف آثار تلك العقائد التى كانت 
تقتضى النساء الذعاب الى المسيد والاقامة فيه التماسا للحمل سواء 
تجل عليهم الاله أم لم يتجل ٠‏ وفى خلال المرات الست التى قضيتا 
فيها الشتاء للعمل فى صعيد مصر للقيام بنقل نقوش معيد إسناء كان 
يحدث كثير! أن نرى سيدات من أهل القرى يدخلن قاعة الأعمدة 
الكيرى ويدرن ل مؤمتات حول الأعمدة سبعا وفى غفلة من عيل 
المارس ‏ مومنات بائهن يضمن بذئك انجابا عاجلا ٠‏ ولم لا آلا تؤكد 
لنا نصوص المعبد الهيروغليفية إن الاله « يهب أولاد! لمن يدعوم 
وبثاث لمن يتوسل اليه ؟ » ولكن كان على الكهنة بوصفهم حاميل كلمة 
الآله أن يقوموا أحيانا معالجة بعشضى المسائل الآشد تعقيدا من ذلك 


ا 


بكتير + فقصة م سانني » نفسها نصور لنا ساحرا أوشكت أن تنتهى 
احيله أمام زميل له آكثر هنه براعة ؛ انصوره يركب سسصغفينة الل 
الأشمونين ‏ مديئة الاله اتحوت ل ثم يذهب ليقيم الصلاة لهذا الاله 
قى معيده ء ضارعا آليه أن يعينه , فيريه الاله خخى متامه المكان ألذى 
يسستطيع أن يجد فيه الصيغ ذات الآثر القوى الفعال والتى 
نستعيلها هو ( الاآله ) بنفسه لينسخها . ويتقك السشاخر عتد 
استيقاظه تعليمات الاله فيتم كل شىء كما ظهر له في الخحلم + 


وعلينا آن نقاكر آخيرا آن الاله لم يعدم بعض الوسائل الاسشترى 
المباشرة للتعبير عن إرادته ٠‏ كأن يحل مثلا فى جسد رجل أو طقل 
فيملؤه رعدة ورهبة + ثم يمل ارادته عن طريقه ٠‏ وتروى لنا قصة 
« ون آمون > سحالة مشابهة من حالات الجذب الالهى ٠‏ وستعرف 
فيما بعد أن الأطفال « الفقراء » اللاجئين إلى المعابد قد كأنوا وسطاء 
ينقلون كلمة الاله ٠‏ 


وسائل أخرى للاستتباء : 


لم يتوقف الكهتورت عند هذا! الحد ليثقل الارادة الالهية الى 
الشعبه ٠‏ خقد استخديت وسائل فنية أخرى عديدة كانت تقتضى 
تقديم توسلات مكتوبة الى الاله ٠‏ وهذا نص من عصر الكاعن الاكبر 
« باى نجم » يعرض لنا الاستسارة كما إلى : 

اتهم أحد كينة آمون بأنه كان يأخذ لحاجته من خزائن علال 
إلاله فكتب كتابان قى حضرة آمون أثناء خروج الموكب بزورقه جام 
فى أحدعما : « آمون رع يا ملك الآلهة وياسيدى العظيم ! يقال ان 
د تحوتمس » الوكيل الذى يدير الأرافى قد أدخل فى حوؤتة شيئا 
لم يمكن العثور علية » وكتب فى الثانى « آمون رع با ملك الآلهة 
ويا سيدى العظيم ! يقال أن تحوئمس الوكيل القذى يدير الأراضى 


56 


لم يدخل فى حوزنه شىء مما لا يعثر عليه » + وهنا يتوسل كبير 
الكهنة إلى الاله أن يصدر حكمه ٠‏ فاذا ما إاستجاب الاله العظيم 
ووضع الكتابان بين يديه اختار ثانيهما ٠‏ لم تعاد الكرة فيعيد الاله 
اختياره وبهذا يخرج لمتهم بريئا معافى من هذه المحنة ويحظى على 
ار ذلك بترفية ذات أعبية بعد وقت قصير ٠‏ 

وقد كتسفت إعمال التئقيب التى أجراها الفر نسبيون فى منطقة 
دير المديئة عن كثير من اللخافف عليها نقوشى يتصسسل موفسسوعها 
بالاسعنياء اذ كان الملتمس ينقق سؤاله على بعض قطع من الفخار 
كو على اللخافه . وكانت الاسئلة تدور حول موضوعات شتى ورد 
عض امنها : 


ب و« هل هذ! العجل سليم فأقبله ؟ 

هل يعطى لنا الوزير رئيسا الآن ؟ 

هل يرقضوائي رئيسا ؟ 

هل اقثريت ؟ 

عل سألام ؟ 

هل نهبه الجتد 9 

ها ألهى الطيب هل احدى معزتاى عند م يتاح موبى » 4 


فأمور الترقى والتجارة وحوادث السرقة فى القرى قد كانت 
ضمن الموضوعات الكثيرة التى تطرح أمورها بين يدى آلاله وكان الاله 
برد عليها كلها . فكيف كان اذن يتوم بذلك ؟ قد يتضح لنا اللجواب 
من أحدى قطع الشقف ألتى عتر عليها الفر نسيون عام ١56١‏ ولم 
يكن عليها من النقوشي سوى لفظ « كلا » ٠‏ ومن ذلك يبدو أن الاله 
كان يختار أحد ردين ‏ نعم آو كلا ويقوم كاهنة بنقل جوايه الالهى 
إلى السائل + 


وكانت العادة العى اتنشرت فى الدولة الحديثة لها شأنها الهام 
بعد آلف عام أيضا ٠‏ فقد عش فى المعيد الصغير الذى أقيم للاله 
« سونلوبايوس » (250142055108 بالنيوم على بعضص أسئلة موجهة 
الى الألة عن سكان المنطقة > ومنها رى كيف ظلت الشاكل تشصابه 
إلى حد مآ مشاكل أسلافهم البعيدين : شراء وبيح , ومسائل تختصن 
بالضرائب ٠‏ ونصائح خاصة بالزواج أيضا + « هل سيكتب لى ان 
آنزوج السيدة فلانة +* وهل لن تصبح هى زوجة لرجل آخر 5 
اكشف لى عن ذلك واستجب لهذه الضراعة المكتربة ء ٠‏ 


الاستنباء بوساطة الخيوانات المقدسة : 

اختلفت الوسائل العى استخدمت لسوؤّال الاله إشتلافا كبيرا 
فمنها ما كان يتم بطريق استئياثه بوساطة الثمثال ؛ ومنها ما كان 
يتم باستخدام الزورق القدس أو أصوات المتنيئين تعبر عن إرادة 
لاله أو الرؤّى وكذلك كان الحيوإن من مقدسات الاله من الممكن 
استخدامه فى نقل رده والتعبير عن أرادته ومن ذلك استخدام العجل 
أبيس ٠‏ وقد كأن يسمح يأخراجه عادة من مربطه مرة فى كل يوم 
القضماء ما تقتضميه حياته + ومن ذلك مشاهد يستعرضها الساتحون. 
لقاء عطاء مشروع ٠‏ 

ويحدثنا سعرابو فيقول : « وفى ساعة معيلة من ساعات 
النهار كان يطلق ؛بيس حرا فى ذلك القناء شخاصة لعرضسه أمام 
الغر باع ٠‏ وعل الرغم من !نه كان بامكاتهم أن يروه من نافدة تطل 
على حظيرقه 2 فانهم كانوا يبصرون على رؤيته حرا طليقا خارج عذا 
المكان ؛ يرتم فيه ويلعب *» دائوا وقاقز! بعض الوقت ثم يرد 
آلى دارم » ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن حركات العجل قد كانت تؤول الى 
نبوءات ٠‏ ولدينا من التصوص العديدة ها يشسير الى أن أبيس كان 
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يكشف عن المستقبل أن يستشيره ٠‏ وقفى معبد من مسايد العصر 
اليونانى الروماتى عثرت البعثة الفرئسية للتنقيب على همنصة 
مسغيرة كان العجل يرد هن فوقها على الأسثلة التى كانت تطرح 
علية ٠‏ 


عمارسة القضاء عند آبواب اكعايد : 


رأيتا كيف كان الكهان يردون ياسم اليهم على ما يطرح فى 
ساحته من أسئلة أو يرفع الى حضرنه من شكايات , وكيف كانت 
تلك الردود تقوم مقام القانون ٠‏ فكتير! ها كان يحدث فى الدولة 
الحديثة أن تقام المحاكم فى المعابد أو بالقرب منها + ذلك فضلا عن 
أن الكهنة كانو! يقيمون بالقرب من الموظفين المحليين فى محاكم كل 
مديلة ( انظر مرسوم حور محب ) * ويبدى أن عادة الالتجاء إلى 
العدالة الائهية ايام الدولة الحديثة قد انتشضرت بالنسية للمسائل 
الديتية أكثر من المسائل المدنية » وحسبنا دليلا على ذلك أن يصفف 
القوم يومكذ المدخل إلى المعيسد يأنه م باب السبيل الى ساحة 
العدل ء ٠‏ كما أكدت الوثائق م هذ! هو المكان الذى يسستمع فيه 
شكايات الشاكين جميعا ويحتكم فيه الضعفاء والأفوياء التماسا 
للفصل بين الحق والباطل » ٠»‏ ويبدو أن جوسعا من تلك التى كانت 
"تلاحق المدخل إلى معبد الميدامود الكبير كان مكانا لاحدى هذه المحاكم 
؛إلثية ٠‏ ولكن ترى أى الدعاوى تلك التى كان يترك الفصل فيها 
لتقدير الاله ؟ وأى الكهان كان أملا للنطق بالأحكام ؟ وبأى عين كانت 
اننظ الادارة الى حذه المحاكم غير الرسمية ؟ ٠٠٠١‏ ذلك ما لا فسعطيمع 
ألرد عليه نظرا لعدم تواضر الوثائق الهادية فى هذا الرأى ٠‏ وكل 
ما قد يمكن ادراكه هو فكرة بقاء هاتين السلطتين القضائيتين نيا 
آلى جنب ب كل فى حدود اختصاصه ‏ ذلك إذا ما ذكر نا أن المحاكم 
الشرعية ظلت حتى الستين الأشيرة فى مصر الاسلامية الى جانب 
المحاكم الأهلية ٠‏ 


تدندا 


وقد آخنذ الكهدة فى القرون الوثنية الآخيرة مأخذ الجد الدور 
الذى مارسوه كمفسرين لارادة الاله تماما كأسلافهم حملة الزوارق 
وممن كانت كواهلهم تحس بأقل دفعة أو حركة ,يقوم بها الاله 7٠‏ 


وهناك وجه أشير من أوجه النشاط الذى كان يجبر الكهنة 
على ترك معايدعم والقيام برحلات عير اليلاه تبعا لما تفقتضيه واجياتك 
الكهنوت ؟ ونعنى البعثات الرسسسية دينية كانت أى سياسية ٠‏ 
فكانت الأولى تقع أنناء الأعياد الكبرى الى العابد المجاورة ٠‏ فبرغم 
ما يبدو من استقلال هذه العابد بعضها عن بعض - لأن كلا منها 
إنما خصصي للمجموعة معيئة من الآلهة ‏ فآن الجوار كان يخلق بيدها 
من الصلات ما بيسي آمر ادارة الممتلكات أو الجمع يين اقامة الشعائر 
والعيادات 'نحت قيادة مشتركة ٠‏ وقد ينتهى الآمر الى الدماج أصوله 
بن معين قديم تفجر عن بعضى العبادات ٠‏ فمعيدا مدينتى أحميم 
وأبيدوس مثلا كان يستطيع أن يديرهيا ‏ فى بعض المتاسبات ل 
كاهن وإسد + وقد كان قرب احلدى المدن من غيرها من العوامل إالتى 
تقتضى ذلك وتعين على قيأمه + 

وكانت هذه الخالة أكثر سدوفا بالئسية لمدينتى مئفا وتل 
المقدام المتجاورتين واللتين كان لهما فى الآغلب الأعم أيام العصور 
اللتآخرة ل كهنوت مشعرك من الطبقة العليآا + وكات لمعبد دفيلة» 
ى « أياتون الفميتين » أيضا ادارك مسعركة + وكأن على الكهنة المبوط 
يهم مثل هذا العمل أن بقضوا أوقاتا معينة من حياتهم فى سفر ٠‏ 


ولقد كانت القرابة بين عبادثين ‏ على بعد الدارين - تؤدى 
ألى اتصالات كثيرة الوقوع بين رجال الكهنوت فى كليهما ٠‏ فكذلك 
كاغت الخال مثلا بين ادفو ودندرة؛ حيث كان يعبد الاله الصقر حورس 
وصاحيته الرقيقة الآلهة حتحور ٠‏ قفى « عيد اللقاء الجميل » من كل 
عام + تغادر الالهة معبدها فى دندرة , وتيدآ رحلة على النيل مداها 
خمسون ومائة كيلو متر لتلقى صاحبها الاله فى معبده بمدينة ادفى 


555 


ولتقيم عنده أسيوعين + وعلى طول الرحلة من مديئة الى أخرى يزداد 
حجم الأسطول الصغير بما ينضم اليه من زوارق جديدة + فقد كان 
كل معبد هام يرى من المناسب أن ووفد أحد ممثليه ليشارك فى 
حضور الزواج المقدسن , حتى اذا ما بلغ الأسطول من الرحلة المدى 
أصبحت المراكب القليلة العتى غادرت دندرة محاطة ومتيوعة بعدد 
لا تحمى من السفن الرسمية التى تقل ممثلى الطوائف الكهتوتية 
الصديقة ومندوبيها فضلا عن تلك المجموعة الهائلة من الزوارق 
الصغيرة الخاصسة التى استقلها أصحابها لمشاهدة هذز الطقس 
السنوى يشاركوث المحتفلين فى أفراحهم وقى أعيال اليسدل 
والتجارة التى تجرى خلال ذلك , 


ولقد كانت بين الكهان لقاءات ذات صبغة إدارية وسياسية 
بحتة ٠‏ فبالرغم من تعدد طوائفهم المختلفة , ومظاهمر استقلال كل 
منها عن الأشرى ,+ كانت العبادات فى مصر كلها تنضم اداريا تحت 
رياسة كهان المصريين . ومن هنا يستطيع المرء إن يتصور وجود 
م كهنوت مصرى واحد » تسمو فيه المصائح إالعليا على كل المشاكل 
الفردية البسبطة للمعابد الاقليمية الصغيرة ٠‏ وكان املك يحرص 
أشد الحرص على كسب ولاء هذا الكهنوت خالصا لتفسه » قهو 
يصدر فى يعض الاحوال مرسوما يقضى باستدعاء كأهن من كل معبد 
ويجعل من هؤلاء عأ يشبه مجمعا مقدسا ؛ يشهد معه حفلاتة ويرافقه 
فى رحلاته ٠‏ ومن ذلك ما حدث فى العام الرابع من -حكم « بسماتيك 
الغانى » حين ؟راد فى أليوم التالى لانتهاء حملته على بلاد النوبة إن 
بثبت قيام سلطائه فى أقاليم آسيا : «١‏ وأمضيت الرسائل بالمعايد 
الكبرى فى مصير العليا ومصر السقلى تقول : ان فرعون ماض إلى 
بلاد خور بسوريا ٠‏ وعلى الكيان أن يقبلو! باقات الزهر من لدن 
آلهة مصر ليحملها إلى بلاد خور ممع فرعون + وبناء على ذلك بعك 
برسالة الى مدسسة الحيبة جاء فيها : وعلى أحد الكهسان ومعه بأقة 


11 


ذهر من لدن آمون ليذعب ممع غرعوب الى بلاد مور ٠‏ فاجتمح الكهنة 
واتفقوا على أن يقولوا لبيتزيس : « أفت الذى وقع عليك الاختيار 
لتذعب مع فرعون اذ ليس فى المدينة أحد غيرك يستطيح أن يقوم 
بذلك ٠‏ فآنت فى الواقم كانت بيت الحميساة وليس هناك ثىء 
نسل عنه ولا تستطيح الاجابة عليه اجابة مناسبة + وفضلا عن ذلك 
غانت كاهن آمون » وئيس شافيا أن كهنة كبار آلهة مصر هم الذين 
.يصاحبون فرعوف + 


وكانت معايد مصر تبعث بممثليها برفقة تمثال لالهها للمشاركة 
خى الحفاوة ومظاهر البهجة والسرور فى مناسبة الاحتفال بعيد الذكري 
اللكى ٠‏ وتوضح لنا لوحة من الكاب .( يرجع تاريخها الى نهاية 
الدولة الوسطى © + وأتباء بعثة الوزير و انا » فى العام التأسسمع 
والعشرين من عهد رمسيس إلثالّت بعض الحديث عن هذه العادة + 
ذلك فضلا عما ادخره لنا معبد أعياد الذكرى فى « بويسطه » من 
صور تمثل وفود الكهان التى جاءعت ألى مدينة الدلتا الكبرى فى 
عناسية عيد الملك « أوسركون » - وفى حديث هيرودوت « أنه كما 
كان الشعب الطيب يشرب من النبيق فى هذه المناسبة أكثر مما كان 
يشرب فى يقية العام » فالشىء الذى لا شك فيه أن أعضاء الوفوده 
لم يحرعو! الاستمتاع ببعض أوقات يقضونها فى اللذات + 
وتحدثنا بعض النصوص فى دقة ‏ أن الكامن قد كان يلقى زميلا 
له من غير بلده فلا انترك فرصة اللقاء تمر دون أن يتساقيا كاسا 
صغيرة من إالتبيذ الصافى الذى يثير الضحكه والغناء وذلك آمر ييدقو 
متطقيا لا غرابة فيه ٠‏ ولكن هذه اللقاءات بين الكهان قد كانت برغم 
ذلك تتيح لهم أن يستركوا فى مناقفضة المشاكل اخاصة بمختلف 
معابد القطر وبخاصة ما اتصسل منها بالشرائب والايراداته 
والاصلاحات إلتى يجب القيام بها والتوسعات المرقوب فيها ٠‏ 
فيستطيعورن يذلك إن يرفعوا ملتمساتهم إلى الملك ٠‏ وكاتوا يتلقونه 


كلد 


منه ‏ لقاء الاستجابة لذئك ‏ التعليمات المجمعة الخاصة باقامة عبادات 
جديدة 5العبادات الملكية مثلا أو زانشاءات جديدة ٠‏ ومن مثل هذه 
اللقاءات نشسآت « المجامع » التى رأيناها تسعكمل تكويتها ولبوها 
أوائلل عصر البطالمة ٠‏ فكانت جماعة من الكهان تلتقى كل عام فى 
حيئة مؤتلفة + وانعقد أستماعها في العاصمة لتعلقى التعليمات الللكية 
ثم لتناقش مع كبار الضشخصيات فى الدولة المشاكل التى تخص 
4لعابد ورجال إلدين + وكانت اجعياماتهم تلك تتصل ويطول ذمانها 
فيبلغ فى بعض الاحيان أريعة أشهر ٠‏ وبذلك أصبح الكهنوت دولة 
داخل الدولةء وصاد فى مقدورها التعامل مع الملك, ولكن على أى نحو 
و بأى طريق كان يجرى ذلك ؟ ليس من العسير أن نصور ذلك ٠‏ 
قالبطالمة لم يكونوا ينظرون الى العيادات اأصرية الا بعين الازدراء + 
وكانوا يرون الكهنة كالرعاة الحريصين على تربية الماشية وإشباعها ٠‏ 
كما الكهان فقد كانو1ا يطوون صدورهم على احتقار لآولئك التعساء 
الذين لا يحملون من الغرعونية غير الاسم 2 ويصورون فى المعسايد 
كبارا يديرون أمور العبادة ويشرفون عليها ٠‏ وعم ذلك خقد كان 
البطالة فى حاجة إلى كهان يؤثرون لأتيرا فعالا على اللجماهير الشعبية 
ويشاركون فى !لحافظة عنى أسطورة المقدونى ‏ الفرعون ل وقد 
قال الكهنة فى مقابل ذلك بعض الامتيازات المالية من الخزانة وبعضص 
المقوق والاعفاءات وذلك عن طريق اظهار ولائهم لسادتيم الجدد ٠‏ 
دفي جو من الاحتقار التيادل رأى الاكليروس أن مصلسته تقتفى 
إن يسير فى سسبيل الدولة ويبادلها العرن ٠‏ 


ولكن المجامع الكهنوتية قد كان بقاؤها رهنا بآيام البطالمة 
الذين كانوا يرون ارضاء رجال الدين فى معى عن طريق بعضي المتح 
والهبات + فلما وصل الرومان تبدل الخال غير الخال , ولم يصبح 
الكهنة سوى موظفين يقوم بالاشراف عليهم س فى ذقة وصرامة ب 
جباز ادارق + 


فد 


ولا ينبغى أن تنتهى هن هذ؟ الفصسل الخاص بألوان نقساط 
الكهان خارج المعبد أن يفوتنا الحديث عن طاثفة أخرى من الكهنئة 
لم فشر اليهم بعد , وأولئتك حم الكهنة الذين كانوا يضطلعون 
بطقوس الجنازة٠‏ وسوف نضطر ب نظر! لعدم وجود وصف قتى اص 
يهم فى لغاتنا الحدديثئة ب الى اصتخدام الو صف نقسه «اخدام الاله» 
و « كهنة لإناذة » ٠‏ والواقع أن هائين الفقتين من الكهنة لم تشاركا 
الا فى طبيعة وظاتفهما الدينية ٠‏ فاذا ما حدث أن انتمى كيقة الموتى 
إلى كهنوت خاص بآلهة العالم الآخر مثل : انوبيس وأوزيريسء فانهم 
كانو! فى الأغلب الأعم يبقون منفصلين عن المعايد يشكلون ما يشبه 
النقابات المهنية 2 ولا شأن لهم على الاطلاق بعبادة الآلهة ولا بأى 
نضاط شارجى مما اعتاد الكهان أن يقوموا به ٠‏ أما الكهئة المنسدون 
فكانوا يستطيعرن وحدهم لس بسبب معرقتهم بالمخطوطاته المقدسة سم 
أن يتضمو! الى عداد العاملين في المعابد والمشاركة فى الشعائر 
الخاصة بالموثى ٠‏ 1 


وكات على « كهان الجنازة » أن يقوموا بدور هام أثثاء أجراء 
ذلك ٠‏ فهم الذين يتلوث فصول الطقوس الجمسازية ويؤدوت على 
مومياء المتوفى أو تمثاله كل الشسعائر والأدعية الخاصة بالاستمطاقف 
والطقوس المحيية التى تجعل هن الهيكل العظمى ‏ الذى جف بالطيع 
وإصيح مملحا بعد التحنيط ب جسدا غضما أعيد اليه الشباب ومنح 
كل حراسه الأرضية القديية حعى يزين للظهور بمظيرن يرضى فى 
جنات العالم الآخر + 


وغائبا ما كان يتسمى الكهان الذين نرى صورهم في م وكيد 
الجنازة بأسماء عتيقة قد تكون من إسماء أجدادهم الأولين الذدين كائو1؛ 
يغشستركون في الجنازات الملكية فى عصور فجر التاريخ مقشل 


اا 


د أايمى خنت » وحامل ختم الاله » ومرافق 00> © وتسود اليوم 
فكرة عامة مؤداها أن أحتفالات الدفن المصورة على جدران مقاير من 
كانوا من سراة المجتمع المصرى الما تصسور طقوما مخصصة فى 
الماضى لجنازات صغار ملوك الدلعا ٠‏ ولذلك يكون الكهان قد 
احتفظوا بالألقاب التى كان يحملها فى تلك المناسبات أسسلاقهر 
والمقربون ممن كانو! يسيعون الرئيس الراحل إلى مقره الآخير ٠‏ 
وقد نكون تفاصيل هذه الاحتفالات شديدة التعقيد أن نحن أوردناها 
هناء ويمكن أن تقول بيسساطة ؛ انها كانت تقتضى تلاوة تراليم 
متعكدة ورش المياه وحرق البخور + كما كان يؤدى على باب المقبرة 
أكثر الطقوسى ضرورة وهو طقس « قتم الفم » الذى يقوم أحد 
الكهنة أثناه يفتح شفغتي المتوفى عمثلا فى تمثاله ليرد عليه قدرته 
على الكلام ومختلف قدراته الجسمانية ٠‏ 


وكان الحرص على التاكد من استثناف حيساة من انتقلوا الى 
الآخرة بد أن ردت إاليهم شهوتهم آلى الطعسام ٠‏ يتردد غحى تلك 
النقوش والرسوم الملونة التى تزين جدران المقابر ؟ فهى فى الواح 
تتبين لنا عقيدة القوم أن مجرد تصوير كل ما يمكن أن يحتاج اليه 
المتوفى فى عالله الآخر يكفل تزويده به - على أن هذا التصويي لم 
يكن سوى اجراء أخير ؛ فقد كانت طقوسى الجنسازة كفيلة 2 بتوقير 
حاجات المتوفى الجسمانية كافة ٠‏ 


وكانت هناك طائفة خاصة من الخدم هم « شدام إلكا » كان 
عليها أن 'نمون يوميا أو دوريا موائد الغرابين بألوان الطعام » وفسكب 
على المطهسر حاجة المواتى من الماء ٠‏ وكان المواتى يبون من الأرض 
الزراعية مأ يكفى نفقات من يخدمون كبورهم من كهان الجنسازة 
ويقيمون فيها الطقوس * وقد كان المفروض أن تقدم هذه الأطعمة الى 


1١115 


الوتى بانتظام على تحو ما كان يجرى لهم وهم أحياء ٠‏ ويتقير المال 
بمرور الزمن قيصبح رمزيا ٠‏ قاذا ما كانت العصور المتاغرة #تخميىر 
أمر ذلك فى سكب إلماء , تقوم به طائفة معينة من الكهنة يطلق 
عليها أصم (هعا"وطعومه» يفعلون' ذلك وهم يرددون أناشيد موروثة 
إيترئمون بها » التماسا للا يعتقدون أنه يتفع الموتى ؛ ويهدى ظلاليم 
الخفيفة وحى تهيم بيل مسالك الآخرة ١‏ 


61 


العلم المقدس 


ان يغفل المطلع على النصوص الفديية رأى الكساب القدامى 
فى مصى © قهى عندهم مهك العلم والحكمة حجميعا . فاكثير 
العلياء والفلاسفة الهيليئيون شهرة قد عيروا البحر يلتمسسون 
الأصول والمبادىء في كل جديد من العلوم فى رحاب الكتهان ٠وكان‏ 
الذين لم يتمكنوا من ذلك » يضيفون إلى ما يسطرون من سيرهم من 
الوقائع بعض ما يشير إلى وقوع هنهالرحلة التى أصبحت تقليدية 
بقدر ما كانت ضرورية فى حياتهم ٠‏ 


ترى من هم أولئك المشاعير من الرسمالة ؟ ب كان أولهم كبار 
السلف مثل عقطج© الذى شارك فى الاحتفال بأعياد الأمسرآان 
الخنية الخاصة بالاله ديوئيس (ديودورس الجزء الأول صفحة 9م 
؟ ) وموميروس ثقسه الذى رار اليلاد ( ديودورس الجزء الأول 
صفحة 54 ) ٠‏ وفى العصور التى برثت ايامها من اللو نالاسطورى 
الطاغي » عبر م صولون » البحر بدوره الى مصر ٠‏ أما ٠‏ أخلاطون » 


1 


ققد ووى عن رحلته مأ بلى : «كان صولون يقول : إن أعل سايس فنا 
آأحستوأ استقباله ,: وأته عندما إستفسي عن الآثار القديمة س وكأقن. 
الكهان أعظم العلماء فى هذا المجل ‏ وجد أن أحدا من الاضريق, 
وهو عل رأسهم ل لايعرف كلمة واحدة عن هذه المسائل ٠وآرام‏ 
ذات يوم أن يستوضح إلكهنة المصريين ما يعرفون عن الآثار فأخد 
ايحكي لهم أقدم ها نعرفه : فورويئوس المسمى أول مخلوق + وتيوبى 
طومان دوكاليون , وبيرا يكل ما ينقل عتهم ٠‏ ثم قام بوضع 
سئسلة لأنسابهم ذكن فيها أكل أحفادهم انم حاول بحساب السدين. 
أن يحدد تاريخ هذه الأحدات ٠‏ ولكن صاح فيه آحد الكيان من 
الطاعنين فى السن قائلا : صولون ٠‏ صولون . انكم يأ معشم الاغريق 
مازلتم أطفالا ؛ فليس فى اليونان شيوخ ! فساله مصولون : ماذا 
تقصد ؟ فرد عليه الكاهن المصرى : أن مدارككم ما زالت شابة ؛ 
ذلك لآنهم لا تملكون قدديما مى التقاليد ولا من المعارف ما شسسيبها 
الزمن » . ثم يستطرد الكاهن الشسيخ فى بيائه : أن هناك كوارث 
متصلة تخرب وجه الأرضص , وآنها لتحدث فى الأجداس خلطا وتغييدز 
وقد اتهدم بذلك حضارة لتقيم مكانها أخرى + وقد تكون عله 
الأخيرة بعيدة كل البعد عما للحضارة. التى سبقئها من تراث عقلل 
وحضارى ينبغى أن تجنى ثماره » ومن هنأ تجد نفسها فى نقطة 
البداية » وعليها أن تقطع الطريق المققود مرة آخرى * ولكن مص 
بخصائصها الجقرافية والمتاحية لا تخضم لهذم القاعدة شيهالعامة: 
« ففى مصير ل وفى كل الأحوال ‏ لا “نتدفق المياه من المرتفعات الى. 
المزارغ بل قد يبدو على العكس ٠‏ وكانها تخرج من بطن الأرض + 
وهذ! مو السبب . فيما يقال من أن التقاليد القديمة قد حفظت. 
فى حا المكان ٠‏ رما من شىء جميل أى عطيم أى عجيب وقم فى أى 
مجال من المجالات سنواء عندكم أو عندنا أو فى أى قط مغرو 
لديا الا وذكر س مندذ كمد طويل ‏ مكتويا أو محفوظا فى معابدنا » 
22-0 ,عقصسك"" ,ممعهماط) 
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ففى مصر اذن يستطيع المؤرخ الهيليئى أن ينستقى أجرد 
عصادر المعلومات - ولكن لم يكن هذا هو العلم الوحيد الى 
استطاع الكهمسة فى مصر أن يقدموه الى ضيوقهم الآجانب ٠‏ وقام 
د طالس اللمالطى » من آجل ذلك برحلة د قصد فيها إلى كهسان 
مسر ومتجميها ( رجال الفلك فيها ) > + وظاهن مما جاء كي إحدى 
اراجمه أنه آخذ الهندسة المساحية عن المصريين ( وت ازا 
«وعجعه1 ) ٠‏ فالهندسة والفلك كانتا هما يشير اليهما الكتاب 
الاغريق فى إغلب الأحوال عتدما يذكرون كهان مصر » وقد يضضيقون 
إليهما أحيانا علم اللاهوت عندما يرفى الكهنة فيكشفون لضيرتهم 
عن أسرار هذا العلم ٠‏ غير أن أمر ذلك لم يكن غالب الوقوع ٠‏ ولي 
يكن الكهنة يتحمسون دائما لاستقبال هؤلاء السائحين المتسائلين ٠‏ 
قما إكثر ما استقبلوهم ضائقين بهم ضتنيديل عليهم بكل سر وأظهر ره 
لهم فى صراحة مأ فى تفكيرهم من منطق ولو ألهم كانوا فى بعض 
الأسيان يقعلون هذا عن غير اقتناع ؛ فأظهروا أنفسهم بسظهر من 
ميلون الى الاعتقاد فى النتائج التى يمليها العقل بدلا مما ترويه 
القصصى الخيالية عن تقاليد ضربنت فى القدم ٠‏ ولقد خطن الكهان من 
سابق تجاربهم الى مقدار ميل أولنك | ن وما فيهم من حب 
؟لاستطلاع ؛ فحاولوا لذلك التخلص من « فيتاغررث » الذى جاعم 
بناء عثى نصيحة « طالس » يلتمس من دنهم معرفة العلم والتقوى + 


وقد تحدث برفيروس (188 ل .86) من رحلة فيثاغورشه 
بسنا ياتى : 


ه بعد أن استقيله الملك , أخمس » ( ملك مصر 8348 95م 
ق “م ) حصل منه على رسائل تنوصية لكهنة هيليويرئيس الذين 
أرسلوه بدورهم إلى كينة مدنف باعتبارهم أعرق منهم ' والحقيقة 
أن هذا الاجراء لم يكن مقصودا! به سوى ابعادهم عنيم ٠‏ ولكن كهنة 


تنا 


مدفب ‏ وللآسباب السايقة نفسها ‏ ارسلوه إلى كهنة «ديوسيوليس,» 
( طيبة ) ٠‏ وهنا لخوقا من الملك ونظر؛ لعدم عتورعم على عذر 
لابعات هذا الذى وقد حديثا على معبدهىم ‏ اعتقدوا أن فى استطاعتهم 
التخلص منة اذا ما أجبروه على الخضوع لنظام فيه قسوة شديدة , 
وأن ينفذ فى سبيل ذلك أوامر غاية فى الصرامة ٠‏ وغريبية كن 
الغرابة عن نظام التربية الهيلينية ٠‏ ومكذا نرى أن كل ذلك كاق 
مقصسود! به دقعه الى اليأس ثم العدول عن مهمتة ٠‏ ولكنه صبر 
على ذلك ونبت له فكان يتفذ فى همة ونشاط كل ما كان يطلب اليه 
حتى الآثار اعجابهم يه ٠‏ فعدلوا عن سسلوكهم 2 وألخذو! يعاملونه 
باحترام ٠‏ ويلم من ذلك أنهم مسمحوة له بالتضصحية لاآلهتهم ٠‏ 
وذلك أمر لم يكونوا قسسد أكرموا به غرييس!ا حتى ذلك الوقت 

©« ممعطايرم بعسموطمممم 


ومكذا انتهى هذا النصضاط والاصرار والتلما إلى المعرفة 

بان فتحوا أمامه أبوابا كانت من قبل مقلقة فى صرامة وحزم ٠‏ وأقيح 
له بذلك أن يرضى عنه الكهمية ويكسيهم الى جاتبه ٠‏ ويصور لنا 
(6تو الطصحه3) وهو أحد المشاهير من كتاب السير أن « فيثاغورت » 
كأن يتردد على معابد مصر قى نشضاط كبير ٠٠٠‏ وقد أعجب بدالكهنة 
والعراقون الذين عاش معهى , كما أخذ هو يعلم نفسه كل شىه فى 
كثير من الاحتمام محاولا أن يعرف بتفسة كل من اشتهروا بذكائهم» 
وكاث حريصا على ألا تفوته احدى الاحتفالات الديئية 2 كما كان يزور 
أى بلد يترا له أنه يستطيم أن يتعلم فيه شيئا جديدا ٠‏ وهكذا كان 
.يلتقى بكل الكهنة وياخذ من كل متهم ما يعرفه * ومكذا إستطاع 
أن يمضى تحت هذه الظروف اثتين وعشرين عاما بين ماهد مصر 
(18-19 ,لك ,عدمجمطاو5 عق عذ7” رمدو الصو 


وهنا يتردد التسازل . 'نرى ماذا كاقت العسلوم التى حاول 
بحث عناصرها بصفة شخاصة ؟ لعتقد ١نها‏ كانت الهندسية بوجة 


كا 


خاص اذ « كان يوجد لدى المصربيل تير من المسائل الهندسية ٠‏ 
فنظريات الخطوط جميعها كانت تنبع من هناك عناقااتاتتول وكذلك 

' الغلك الذى درسه فى المعابد طوال مدة اقامته فى مصي » ٠‏ ويمكن 
أن نقول فى إيجاز : أنه قد أخذ العلم الذى أكسبه صقة العالمية 
بوجه عام عن كهان طيبة وصفف ٠‏ وبلغ من ذلك مدا جمله يؤيد فى 
العمليم الخاص به وسائل رمزية وسرية كانت فيما يبدو مما اعتاد 
عليه الكهان ( بلوتارخ ‏ إيزيس وأزيريس ٠ )1١١‏ 


وقد جاء الى مصر حكياء وفلاسفة آخرون من الأغارقة ليتسلموا 
في المعايد المصرية ٠‏ ونحن نملك من التفاصيل آحيائا ما يبين مراحل 
تقد و بيهم * فهذا «آونوبيدسي» عثلا أخذ عن «الكهئة والفلكيين كثيرا من 
الأسرار ومنها بخاصة أن الشمس تدور فى شكل أمتيلجى » ( أى 
أن سمت الشمس المنحرفة يقع على خط الاعتدال فى السلاء ) » 
وانتجه اتجاعا مضادا لاتجاه الكواكب, الآخرىي ( ديودروس الجزء 
الأول 96 ) أما ه ديموقريط » خقد عاشر الكهئة خمس سستوات 
ليععلم ما يتصل بالفلك ( ديودورس الجزء الأول 98 ) والهندسة 

(3 رعاتم مم1 ,ععمعقهة عد 220208 


وأما أقلاطون نييدر أله قسد جساء ليبحث فى مصر 
عن أصول الهندسسة واللاموت والعلم اللقدس بصسفة عامة 
زأو لمبيودورس ء حياة أفلاطون) > وفد لقى أفلاطون من التعليم 
مثل ما لقى «فيتاغورث» ٠‏ أما الجغرافى «سترابون» فهو يروى لنا 
فى وصغة صر (السايع عضر صفحة ١‏ + 5؟) ررحلتة إلى هيليو بوليس 
فى الكلمات الآنية : «لقد رأينا هاك الابنية العى كانت مخصصة 
فى الاضى لسكنى الكهنة ٠‏ ولكن لم يكن ذلك هو كل شىء ٠‏ فعد 
أطلمونا على مسكن « أفلاطون » و « ايودوكس » لأن الأننيي كان قد 
صاسب «أفلاطون» حنى هذا المكان » ٠‏ وعندما وصلا اليها استفر! 
فيها وعاش كلاهما ثلائة عشي عأما فى مجنمع الكهنة ٠‏ وهذه حقيقة 


قدا 


يؤيدها كتير من الؤلفين 4 فهؤلاء الكهنة الذذين انصرقوا يفون 
بحولهم لعرفة المظاحر السماوية كانوآ فى الوقت نفسة أشسخاصا 
غامضين ولم يكن من اليسسي تتبسم أحاديثهم > فلم يسستطم 
«ايودوكس» ولا أفلاطون المصول منهع على بعضي ما يعرفون من 
أسرارصم العلمية والنظرية ألا بعد مرور وقت طويل وإلا يعد كثير 
عن حسين التدبير ٠‏ على أن هؤلاء البرابرة قد استطاعو! أن يدخرو1 
قدرا كثير؟ من علمهم ٠‏ واذا كان العالم يدين لهم اليوم سعرقة 
الجزء من اليوم الذى يجب أن يضساف الى 586 يوما كاملة لتبئغ 
بذلك السنة الكاملة , فأن الاغريق قد جهلو! المدى اطقفيقى للسقة 
وجيلوا حقائق أخرى من النوع نقسة الى أن نشرت فلك اللمعلومات 
من خواؤضر الكيان المصريين مترجمة الى اللغة الاغريقية 2 فعرقت بين 
الفلكيين العصريين الذين عأ زالوا الى الآن يتهلون من هصذا العين 
نفسه كما ينظرون الى ما قى كتابات الكلدانيين وملاحظاتهم © 2ل 


ولقد كان « ايودوكس » عوصى عليه من +« اجيزيلاس » لدى 
دنقطانبى ملك مصر الذى قدمه بدوره إلى الكهنة ٠‏ ولم يكتف خلال 
إقامته بالتمامى العلى لدى كهان هليوبوليس + ويحدثنا بلوتارخ أن 
« أيودوكس » (إنتنظم فى دروس «خنوفيس» من علياء منف ( ايريس 
وأوؤيريس ؟١‏ ) + ويحتمل إن كهمة عليوبوليس قد ردوه فى دماء ا 
كمسا حدث أيام الملك أمازيس ‏ الى كهتة متف ليعتنو! به بحجة 
أنهم «أقدم منهم عهد؟ وأعلى فى العلم درجة» ومهما يكن من أمر فان. 
ابودوكس فد أقاد من إقامته حكى مصر واليه ينسبون عادة ترجمية 
بعضي المؤلمات المكعوبة باللغة المصرية الى اللغة الاغربقية #وصفع110) 
(عمتقصة وأدخال بعض معلومات دقيقة الى بلدته عن « سيرة 
الكواكب الخمسة » التى ما زالت لم تحدد بعد بدقة والتى عرف 
عا عرف عن طبيعتها الحقيقية خلال اقامته فى مص ر#لدوق همع 
(8 ,2321.711 .أههتا) وتنك في الغالي عى « نظرية الدائرة التى 
وسطها على محيط دائرة كبرى» - 


لمدنا 


ترى ما قيمة هذه الشواهد ؟ ينبغى الحذر , وحاشا أن لكون 
من الساذجين ٠‏ فالجزء الاكبر من هذه الروايات التتى سبق أن أورد 
ذكرها كتاب السير من عصور متأشرة وأيام كانت الرحلة ألى مصر 
في نظرهم من الضرورات فى حياة فلاسفعهم وكانت نشنيه إلى حدما 
تلك السنين التى يقضيها طلاب العلم من أفريقيا وآسيا في الجامعات 
الاوربية فى !لوقت الحاضى للحصول على شهادة الدكتوراه « فقد 
كانت مصس تعتير موطن العلوم > وكان على كل شيو الحكماء أن 
يمضوا فيها وقت اران والدرية ٠‏ ولقد نجحت التفاليد فى تأكيد 
ذلك عنى الاقل حتى ولو كآن: بعضهم لم نطآ قدمه على الاطلاق أرضي 
بصرل * 


وعلى آننا لم قذاكر رحلات الفلاسفة تلك لوصف ميراث روحالى 
غير محدد أو لاظهار «ماتدين به بلاد يوتآن لمصر» ولا نقصد مدق تحديد 
البقاع التى نما فيها علم مصر ؛ اذ أن الرحالة إنما كانوا يسألون 
عما يهمهم وحسب ٠‏ وسوف نرى فيما بعد , أنه فضصلا عن الهندسة 
والفلك واللاهوث والتارييع » كان الكهئة المصريون يمارسون كنافات 
اخرى كتيرة لم يذكر سائحونا عنها شيئا ٠‏ 


هذه اشارات عن حقيقة هى لدينا أهم من المقيقة الساريخية 
لهذه الرحلات الدراسية ء ونعنى الشهرة العامة للحكمة والعلم الللدين 
استقرا قى أذهان الاغريق من أهل العصور القديمة مرتيطين بطبقة 
هنوت الايد المصرية الكبرى ٠‏ وهذه نقطة هامة ؛ ففلاسفة 
اليونان مهما كانت شسهرتهم كانوا يكتسبون مزيدا من أعجاب 
شعيهم اذا ما استطاعوا أن سيثوا! أن رسلتهم إلى مصر كانت مصدرا 
من مصادر علمهم ٠‏ والنقطة الثانية فى صذا الموفضسوع هى أثنا 
أصبحنا نعرف الآن - بفضل همؤلاء الاغريق سا بعضص. اتجاهات الملم 
المقدس ومظساهره مثل طبيعته السرية والازدراء الذى كان يبدديه 
الكهئة لبيان مقوماته + وكذلك الرهزية والغموض اللذين كانا 


كهنان عمس القديمة ل 8؟١‏ 


يحيطان نكل ما كانوا يرون الكشيف عنه ٠٠‏ وأخيرا نرى تلك 
المكانة التى كان يحتلها ذلك الايّمآن الذى لا حد له في تنئمية عدم 
العلوم فيما كشنعه لنا التصوص الكتوبة إلى جانب العقاليد الادبية 
فى الماضى اليعيد ٠‏ 


العلم المقدس واتجاهاته : 


نستطيع الآن وقد أصيح لدينا الكثير من الأقكار الغبية إن. 
نتجه الى المصادر المصرية لتحدد «الجو الروحي» الذى بلغ قيه العلم 
المقدس سد التضج »2 ولا يكفى إستعراض مبسط سريع للمجالات ال 
كان يغطيها لمعرقة خطوطه النوعية التى ميزثه عن أسلوب البحرث. 
«غير الدينية» والتى كان لها أثر قسوى عل طبيعته ونجاحه ٠‏ وقد 
رقى أعلى درج هذا العلم رجال كالوا يعيقسون فى عالم متجه كل 
الاتجاه ناحية المشاكل الديتية وعلم اللاهوته وممارسة العبادة > 
وعلى ذلك ققد كان هذا العلم «ذا غرض عملى» وفى إطار لجهاز معين ٠‏ 
كما أنة علم « تقليدى » يعادى كل ما هو جديد ٠‏ وآخيرا يتضمن 
بصفة اساسية «معرفة الكتابة» كوسيلة للوصول الى التصوص 
القديمة التى تعتبر المنابع التى لا تتغير لكل الهام > كما يعطى مجالة 
لطريقة من انتقكير أساسها القيمة الألمية لنطق اللفة والامكانات 
المعيرة التى لا حدود لها تقريبا للعلامات الهيروغليفية + 


وقد كانت العناصر الدائمة التتى 'تحكم « العلم الكهنوي ٠.‏ 
وتعطى له مظهره الاصلى عبارة عن البسحث فى الكتابات القديية 
والاعتقاد فى قوة نفو الأصسوات والتخصص المتدرج في الكتابة 
الهيروغليفية بغرض الاستعمال الدينى ثم البحث فى هذه الكتابة 
عن طرق متعددة للتعبيس ٠‏ 


1 


الالتزام بالنصوص المكتوية : 


أن فكرة البحث في المخطوطات القديمة عن عناصر حقيقة 
«مفقودة» قفد لازمت المصريين فى سائر العصور» وذلك ميل 
استمدوه من طابع حضارتهم التى قيزث بكثرة ما خسم تراثها من 
مخطوطات غير دقيقة. وان كان من الواجب'ن نضيقف الى هذا العبيب 
السائد عيبا واحدا قد يكون أعمق وأشد آثر! ولعني رداءة الخطا ٠‏ 


وينبقى لكى نقهم موقف المصريين أن نضح دائمأ فى الاعتبار 
التناقض الواضح بين نظرتهم الى الحيساة وتظرقنا اليها ٠‏ فنحن 
نعيش فى عالم نعلم أنه في حركة مسسسمرة ٠‏ وأن كل مشكلة جديدة 
لابد أن يكون لها حل جديد . فآأما المصريون قلم تكن لديهم هذه 
الدراية بالزمن الذى يغير العالم ولا بالتغيير الذى يحدث فى العوامل 
ويقتضى بالثالى تغيير!ا فى الوسائل المستعملة لها ٠‏ ففى الاصل 
خلق المعبود عالما شالدا ثابتا تهائها يتحرك وريبجرى كمحرك (كآلة) 
سليمة موقورة الوقود +٠‏ واذ! وقعتث بعش المساكل 2 كأن يبدو فى 
المحرك شىء من ارهاق ؛ فيعتى هذ! أن أحد العقاصر التى يتكون منها 
الحرك قد يبلي أو يتحطي , ووجب أن يخلق مكانه عنصرا آخر وهنالك 
يأخذ كل شىء سيرته على خير حال ويبقى الحرك كما هو لا يتعطل 
ولا يتغر فى تركييه أو مظهره أو فى عمله ٠‏ فكل ما يقل البال 
هن احداث » أو بقع من توقف فى سيرة الألوف من نظسام الامور 
لا يكون فى الواقع جديد! ؛ اد أن كل ذلك كان متوقعا حدوثه فى 
العالم * وحلة أو علاجه' متوافر معروض منذ القدم فى لون من 
سيرة الكون كما رسمه الارباب يوم برأت الكون ثفسه ٠‏ وكل 
ها يقتضيه الامر هو النظر فى الكتابات القديمة للبحث عن الوصفة 
الى كانت منتظرة لعلاج هذه الخالة أى تلك ٠‏ فازاء حادث بعيئه أ 
ظاهرة مادية بعيتها أو كارثة تحيق بالبلاد كلها ثم يكن العلباء 


فت 


يبحئوث عن الاسياب المادية لا حدب ليجدوا له ب اذا أمكن ب العلاج 
المتاسب ء ولكن كانوا ينقيون بكل نشاط فى أكرام الكتب القديئة 
المعرفة ما أذا كان ما وقم قد كان له نظير من قيسل وبلتمسون 
ما يناسبه من علاي + 


وليس أدل على ذلك من رواية المجاعة الكبرى التى امتحنت 
بها عصر فى زمان أحد الملوك البطالمة والتى انتهت أليئا منقوشة على 
لواحة بيل صخور جزيرة سهيل : 


« لم يصل الفيضان فى حينه خلال سنوات سبع ١‏ دلم تكن 
الغلاتث متوافرة على الاطلاق وجفت البذور ٠‏ دكل ما كان مدخرة 
للطعام كان مقداره ضثيلا للغساية * فيلس كل امرىء من عجىء 
رزقه ٠‏ بل بلغت الخال حدا تعذر معها على الئاس المثقى ؛ قدموع 
الأطفال متهلة + وآفئدة الشياب مكلومة + وقلوب الشيوخ محزوئة 
وهم يجلسون. على الارض مثعية أرجلهم مرخية أيديهم عل اجسادهم 
حتى رسال البسلاط قد باتو! محتاجيل + وغلقت آبواب المعسابد 
وامتلات المقاصسير بالتراب + وفى إيجساق بات الجميح فى هم 
بوكرب + 


ترى مأذا كان ينيغى عمله ازاء انلك الازمات ؟ أيقتفى الامر 
مراجعة نظام التوزيمع الداخلى أو استيراد الغلات من الخارج ؟ أم 
بقتضى تحسين نظام الوى ؟ كلا ٠‏ فاذة كان الثيل لايفيض فى موعده 
قلا بد أن خللا قد .حدث فى «جزيرة الفيلة» فأصاب القداسة الى 
تهيين على الفيضسان ٠‏ وهنا يبدا البحث فى الأوراق القديية 
المهملة + 

داذن بقول الملك : «١‏ لقد عزمت إن أطوى الزمن القهقرى , 
لأبلغ الماضى ولأسال كهئة ابمحتب : من أى مكان هنيع التيسل 4 
أى مدينة تقع حتاك عند متعرج النهر ؟ ولى أله إستوى هناك يمكن 


١ 


أن يسعفنى ؟ ثم هب واقفا ليقول : «سوف أذهب إلى مدينة اتوت 
وسوف آدخل قاعة الوثائق استعرض الكتب المقدسة ثم أهتدى 
بهديها ٠‏ وهنالك اتطلق ثم عاد الى قى لحظة لينيئنىي بمخرج الثيل 
(فبى مناطق الصلال) وبكل ما يعبر هذه المتاطق ٠‏ لي كشقف لى عما 
هو عجيب وفامض فى آن معا ٠‏ وآية ذلك أن السلف قد قصدوا 
الى ذلك المكان ٠‏ وان لم يقصد اليه ملك منذ البداية » ٠‏ ( ترجمة 
عارجية + * 


ويمضى فى الرواية ليقول : ان الملك يثبين كيف أن المعبود 
د شعوم » يسيعل على انلك المناطق وكيف أله قد آخذد يتوسل اليه 
بقرابين يقدمها آليه ويوقف على معيده قطعة من الارض ٠‏ وهنالك 
يعود التظام الى كل شيء كنا كان ٠‏ 


وعكذا نرى أن البحث فى المخلفات من تراث الماضى كان أمرا 
غالب الحدوث قى المخطوطات الصرية ؛ فهى كد كانت الملاذ الأكير 
لتعلماء حين بيغم عليهم الام ٠‏ وقد كاك يحدث ألا يعدق الام عثور 
أحد الكعبة المحظوظين على وثيقة ضصلتهة العيوث فيبدم له أن عا بها 
ذو أهمية كبرى فيقوم باعادة نسخها بغية الافادة متها ٠‏ 


ومن قبل ذلك مآ تجد عى تلك المجموعة الضخمة من الصيغ 
الدينية والسحرية اللعروفة باسم «كتاب الموتى» ونمنى قسسما تحت 
العلوان المؤئر « صينة مخصصة لملع قلب المتوقى من أن يسلب فى 
العالم الآخس » ٠‏ وقد وجدك هذه الوثيقة الكميئة التى لسخت 
منها مثاتث القراطيس فى ظروف معيئة . وجعل عتواتها على المحر 
التالى : 

« عثر على هذه الصسسيغة فى الاشمونين على لووحة من يازلن 
الجنوب منقوشة باللازوره الاصيل تحت قدمى جلالة الملك «متكاورع» 
عشر عليها ولد الملكه المرحوم «جدف حورء ٠‏ خلال ثنقلاته للقيام 


تقد 


يرصد ما فى العابد فى سجلاات ٠‏ ولا كان قد لقي فى"عمله هدا 
كثيرا من المشسقة ققد طلب تلك الوثيقة على سبيل الجزاء ثم عاد بها 
عجيبة الى الملك» (نرجمة دريوتون) ٠‏ وقد سدجلت ونيقة أخرى ذات 
آهمية كبرى هى « لوحة ميترنخ لسحرية » فى ظروف ممائلة : كان 
ذلك فى عصر الملك «نقطانبو» إلثانى آخر الملوك المصريين (05؟ لدم 
51 قاعم ) 2 وذلك حين لحمل كاهن يدعى «إس ل اتوم» أن نقما 
حاما قد فقد ‏ من معبى «أوؤبر يس ل منيفيس» فى هيليوبوليس + 
ونظرا لاهتمامه بهذا النقض فضلا عن رغبته فى ارضاء إلاله فقد 
أعاد كتابته ثم سجله على لوحة راقعة من الحجر الاخضر الداكن ٠‏ 


أما معيد الالهة «حتحور» الكبير بدندرة والذى أعيد يثاؤه فى 
زمان إواخر الملوك اليطالمة , فقد وجد فى أحد مخابثه السرية نص 
يشير الى أن نظامه العام قد إسعمد من وثيقة قديبة جدا جاء قيها 
دان الاساس اللموقر قد كأن مرجودا فى دندرة ضمن كتابات : 
مسجلة على لفافة من الجلد من زمان اتباع حورس ( وهم الملوك الذين 
سبقوا الملك مينا) عثر بها فى منف فى خزانة فى القصر الملكى أيام 
ملك معي العليا والسغفلى سيد الارضين ++ * بييى > ( ترجمة دوما ٠)‏ 


وهكذ؟ استمد المعيد اليونانى الرومانى صورنه ونظامه عن 
أصول بلغت في قدمها حوالى 30٠٠‏ سنة كم كان العثور عليها بعد 
ع عام على يد ألحى عن حفاظ الوثائق اثثاء تنقيبه فىصندوق 
قديم عن صناديق الاوراق * 


ومن ذلك نرى كيفف كان للكتب الاثرية فى العصور القديمة 
قيمة لا يستهان بها ٠‏ وكان من بين التصوص الممتازة فيها ما لا يقدر 
بثمن » وقد يقتضى البححث عنها أن يعرضى الانسأن حيانه للخطر ٠‏ 
وفى قرطاس من ايام العصر المآخر »© مكتوبب باللفة الشعبية 
(الديموطيقية) قصة رجل من ولد الملك يدعى « تى - ثفر ب كا 
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بتاح » حلت ابه محنة وهو يبحث كتاب زعم أن رب العلم والحكية 
«توت» كان قد خطه بيميته لم يكن ال (نى_لفر_كا-_بتاج) ل فيما 
يظهر من قصد سوى التنقل على آرض جبسانة منسف (هصضية 
سقارة ) ٠‏ يتلو ما فى قبور القراعنة ثم الواح وكتاب من كتابات بيت 
المياة - كمأ يستظهر ما يغشاها من نقوشي ء ذلك لأنه كان مولعا 
آشد الولم بالمخطوطات ٠‏ ويقام حفل تعظيم للمعبود بتاج » ويدخل 
« نى ل نفى ا كا بقاج » الى المعبسد ليصلى ٠‏ وبينما كان يمايم 
الاحتفال + مفسر| فى السر ما كان يغفى مقاصير الارباب من كتابات 
مصرية , وآه عجوز فأخذ يضحكء فساله « نى نفر كابتاح» : لم تضحك 
منى ؟ فقال له الكاهن : دكلا لست أضحك منك ولكن كيف أمسك 
عن الضيحك وأنا أراك تقر؟ هنا كتابات ليس لها أية فاعلية ؟ اذا 
أردت أن تقو! كتابا فععال معى وسوف أعديك إلى مكان يوجد قيه 
الكتاب الذى كعبه «دتوت» نفسه بخطء يده عندما صيط إلى الاردض. 
فى ركاب الالهة ٠‏ وفىهذ! الكتاب عزيمتان اذا قرأت الاولى سحرت 
السماء والارض وعالم الثيل , وكذلك الجبال والماء ٠‏ كما أنك 
ستقهم منطق الطير فى السسسماء والزواحف فى الارض كلا يحالتة 
الراهنة ٠‏ وسوف ترى الأسماك فى لجج البحار ؛ لأن قوة الهية سوف 
تحلق فوقها على الماء * وأذ! قرأت الصيغة القسانية فسوف تتاح 
لك حتى عندما تصيح فى قيرك ل تقسويمك الذى كان لك فى 
الارضى + وسترى كذلك الشمس وهى تشرق فى السماء بموكيها 
من حشود الالهة , والقمر فى المنزلة التى يبدى فيها ليسطع 20١‏ 
على أنه ليس من السهل العشور على هحصذ! الكتاب السحرى ٠‏ 
ويستطيع ولد الملك بكثرة التعاطئب أن يغرى الكاهن بالتحدث 
والكضف عنه ه ان هذا الكتاب فى قلب بحر قفط فى خزانة من 
حديد فى قلبها شزانة من اليروئز , وبداخل هذه شزانة من خشب 
القرفة , وبداخل هذه خزائة آخرى من العام والابئوس بداخلها 
خزالة من الغضة ٠»‏ بداخلها خزانة من الذهب ء والكتاب داخل هذه 
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الأخيرة + ومن حول الخزرانة التى تضم الكتاب عدد هائل من الثسابين 
والعقارب والزواحف من كل لون ٠‏ كما أن هناك ثعبانا مؤبدا ملتفا 
من حول الخزانة المقبار اليها 006 ٠‏ 


دانتهى البحث بأن عثر «نى ب لفن سا كا ل بتاح» على هدا 
الكتاب المنقطع النظير ب ويقع فيه على الصيغ التى تؤدى تلاوتها الى 
الغرض ٠‏ غير أن «توت» يرى فى ذلك عدوانا عليه ٠‏ ويدفع « نى ل 
نفر س كا ل بتاح » حياته وحياة أهله كافة أمنا لحب استطلاعه . 


وقد يحدث - برغم ذلك أحيانا ‏ ألا يشعر الاله يمس من 
عدوان ٠‏ ذهناك رواية أحدث اريخا من نلك التتى أوردئا بعضا من 
خطوطها ؛ وبطلها فى المسرح نفس إلبطل ٠‏ وهى تحكى قصة صراع 
سخرى يشيع ملوك مصير أمام ملوك «مروق» + وكان كل ساخر 
يتحدى منافسه ٠‏ وفى الجزء الذى يهمتا من النص نجد عصر فى 
الكفة الخاسرة + وترى الساحر المروى يفرض عل فرعون كل ليلة 
ضربات عصدا كثيرة قتركه محطما * وحيتما يبلغ اليأس حدة كييرا 
بالساص المصرى يقصد الى الاشمونين التماسا للمعسوئة من الاله 
«قوت» : نام «حورس بن بانيشى» فى المعيد ورالى فى الليلة نفسها 
حلما ٠‏ فهذا شبح الاله الكبير «توت» يكلمه قائلا : د ادخل صباح غد 
إلى قاعة الكتب فى معبد الاثسسوئين وستعثر على ناووس مغلق 
ومختحوم + فافمحه لتجد فيه صندوقا يضي كتايا + ذلك الكتاب حو 
إلذدى خططته بيدى * فخذ مته نسسخة ثم أعده إلى مكانه , أنه 
الكتاب السحرى الذى يحمينى من الاشرار وهو الذى سوف يحمى 
قرعون وينقذه من كيد آمل «مروى» + 


ويرجع الفضل الى هذة الكتاب فى أن ملك الاثيوبيين مو الذى 
ضرب بشدة فى الليلة التالية وانتصرت مصر ٠‏ 


ار 


إذا كنا قد انوقغنا قليلا عند تلك الاشارات ٠‏ قما ذلك إلا لأنها 
تترجم في كل صورها الجذاية عن أحد اتجاهات المفكرين لالصريين 
العزيزة عليهم , وعن أسوأ إخطاء حياتهم الروحية فى أن معا ب وهو 
الايمان الاعمى يمأ لتلك التصوص القديمة من أش قوى ٠‏ قالبحث 
عن النصوص القديمة والحرص عليها » يفوق لديهم مجرد الامتمام 
بالتعرف على إفكار عجيبة عاشت فى المساضى , ويفوق الاعتمام 
التقليدى باساليب قديمة تتصل يالفكر أو التصرف * وأنها لتعير 
فى الواقم عن الاقتئاع يأ هناك أسرارا لا تقسدر بثمن مختبئة 
ومنسية وضالة بين المحفوظات التربة + وأنها لديهم لأسرار لا تقتصر 
قيمتها على تصبح يستطيعون استسداءه , يل عى لديهم ذاإت قورة 
وفعالية تكفل لمن يكتشفها أساليب لاتستطيع قوة العالم أن تعطلهاء 
وفضلا عن كل ذلك فان هذه الاوراق المقدسة المحفوظة لا تنقل اليهم 
ذكرى الاحداث القديمة أى روايات من الماضى تدعو إلى العجب 
فحسب ء بل الها لتكضف لهم . قى حالات خاصة . عن تلك 
الكلمات التى استعان بها الآلهة على خلق العالم + 


هيمنة الاصوات والاشتقاق المقدس للكلمات : 


تخيل المصريون خلق العالم فى صور شتى ٠‏ اذ تصورتها كل 
مدينة حسب تفكيرها الخاص جاعلة بالطبع أساسها الأصلى لالهيا 
الاقليمى ٠‏ ومم ذلك فييههو إن مدارس اللاهوت قد تبنت كلها 
أسلوبا فنيا متضابها لفكرة الخلق يقوم أساسا على «الكلمة» ٠‏ فما 
هى الا آن 'نجول إدارة الخلق فى خاطر الاله الاول , حتى يتكلم 
فتكون المخلوقات والأشياء التى عبر عنها صوته ٠‏ ولم تكن قيبة 
الكلمة فى الفسكر المصرى هجرد وسيلة اجتماعية لتسهيل الامور 
الانسائية بل كانت تعبير! مسموعا من الداشل عن سواص الاشياء* 
وقد ظطلت كما كانت منفد بده الشليقة الوسيلة الالهية التى أعطت 
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كل شىء خلفه . وفى النطق بمقاطع الكلمات يكمن سر وجودالأكسيام 
التى ينطق باسمائها ٠‏ وذلك أن النطق بأى كلمة أى اسم لم يكن 
مجرد وسيلة فنية النقل ما فى ذهن المتكلم ألى ذهن السامع من 
صور : بل كان النطق باسم القىء ذا أثر عليه شديد ٠‏ فهو تكرار 
(أو اعادة) لعملية الخلق الاولى ٠‏ ونحن نتبيل من النصرصى الجنائزية 
أن المتوفى يود أن ينطق باسمه ء ويتوسل الى الاحياء أن تكون 
تلاوة صيغة تقديم القرابينك بصسبوت مرتفع «ألف قطعة من الخين 
وآلف جرة من الجعسة +٠‏ من أجسل ٠٠0‏ * » وليس ذلك مجرد هتاف 
لا طائل تحته - فلقه يكفى فى تصور المصريين أن يغلى الزائى التقى 
صسيغة لطلب الرحمة فيتحفق خلق ما فيها من صسور بحيث تصبح 
ناقعة للميت + ومن ذلك تسستطيع أدراك عقيدة المصريين فى عدى 
#لقوة الهائلة العى يكنها آى نص هن نلصوص السحر القدسة , 
وتصور ما تطويه من وسائل لا حد لها لتعريف الامور لدى من 
يحظى بحبازتها ٠‏ ولذلك نجد أن المصريين قد أطلقوا على محفوظاتهم 
القديمة المقسدسة اسم « باورع » بمعنى « القوة الفعالة أرع » 
خبوساطتها كانوا يلتمسون القوة الاولية التى كانت وفق إحدى 
التقاليد السائدة ‏ مما استخدمه الاله رع فى العالم ٠‏ ومن ععا 
وعد معرفة هذه النظرة الخاصة يتضح لنا كثير من أمور اللاهوت ٠‏ 
مثال ذلك الاحتفاظط بلغة الطقوس الدينية لا تتقير وترجم فى أصلها 
إلى ذمان العصور الوسطى التى ازداد ابتعادها عن الاغة الشعيبة 
دلم يكن من حق امرىء أن بغي فى أصواتها أو صيغها اذ أنها أغة 
الهية مقدسة ٠‏ فهى قد سماها أهلها منذْ القدم « اللغة المقدسة » 
وهل حناك ما هو أيلخ من هذا النص فى التعبير عما قدمنا من مجال 
دان كانت الترجمة تضيق به(1-2 ,251 108116) ويستعصى عليها : 
« وهكذ! فان سيدق هرهيس ‏ خلال الاحاديث التى كثير1 ما دارت 
بيئنا ‏ كان من عادته أن يقول لى : أن الذين سسيقرءون كتبى 
سيجدونها بسيطة فى تكوينها وواضحة على حين أنها على العكس عن 


ا 


ذلك غامضة ومعاني كلماتها شقية ؛ بل ستظل غامضصسة حتى بعد 
ما يضع الاغريق فيما بعد فصب أعينهم ترجمتها من لغتنا إلى لغتهم 
ويكون من نتائج ذلك تحريف كامل للنص وقموض تام ٠‏ على عكس 
الحال عندم؟ يدور هذا الحديث بلغته الاصلية فهاى يدخر وضوح 
معساتى الكلمات ٠‏ وعلى ذلك فان ثرنين الصوت وجرسن الحروف 
المصرية خاصة 'تحتقظ فى داخلها بقوة الأشياء المنطوق يها » ٠‏ 


لم يعتبر المصريون على الاطلاق أن نلق الكلمات التى تطابق 
الاشارات الهيروغليفية مجرد وسيلة أجتماعية بل ظل ذلك بالنسبة 
اليهم على الدوام صدى قويا للقوة الاصلية التى برأت العالم » أو 
بمعنى آشض عبارة عن «قوة كونية» - ومن منا نرى أن دراسة ذا 
الاسلوب الكلامى يتيح لهم فهم العالم + 


وهم يتوصلون الى هذا الفهم عن طريق «التلاعب بالالفاظ» ٠‏ 
ونظر! لآن الكلمات نيط ارقباطا وثيقا بسصوهر المخلوقات أو 
الأشياء إلتى تعبر عنها ؛ فأن تشابة الألفاظ لا يمكن أن يكون اذنه 
شيئًا عرضيا ؛ بل لابد انها تعير عن تقارب فى الطبيعة »© واتصال. 
دقيق طلم الكهنة بفهمه والقيام بتعميقه : ومن ذلك أسسماء 
الاماكن وأسماء الآلهة والالفاظ التى تعبى عن الاشسياء المقدسة ٠‏ 
كل شىء يصيع من الممكن تعسيره عن طريق الاتسستقاق واللرس. 
الصوتى للكليات ٠‏ وهكذ! يضبم المجال مفترحا أمام أكثر الخواطر 
مخالفة للصواب + 


فلستعرضى لذلك يعضى إمثلة كلاسيكية لهذا الاسلوب الفنى» 
بادئيين مأ يعتبرونه فى رأيهم غاية فى الكمال ونعنى «د إمسطورة 
حورس» + ويععين الموضوع تكوينا أسطوريا هائلا يظهر أحيانا فى 
شكل «درامى» يمكن تمثيلة على مراحل متتابعة ٠‏ وقد وضع هذا 
الئصى فى مئاسسية العيد الستوى الرابع ثلالة ه حورس » اله ادفق 
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القدى سدوه عيد النصر . وهو يحكى انتصار رع وحورس وهما 
يهبطان من أعلى التيل فى موكب تصر بحرى مبعدين عن طريقهم كل 
الارواح الشريرة وكل أعوان اله الشى + تأخذ القصة سيرتها مابطة 
من الصعيهد إلى الشمال وتنصب فكرة الكاتب عل تفسين كل اسم 
من أسماء المدن التى يمر بها الاله فى رحلته عن طريق عسل من 
اعماقه أى كلمة من كنماثه ٠‏ « سينثت قآل حورس : تعالى يارع 
لترى كيف سقط أعداؤك أمامك قى عسذ! اليلده + وجاء جلالته 
اتصحبة د عشستروت » قرأى أن الأعداء قد وقعوا على الآأرض وتهسضمت 
دعرسهم ٠‏ عندئد قال لمورس : «هذا مكان تحلى فيه المياة (نجم 
عنخ بو) » ٠‏ ولهذا السبب أطلق على قصر حورس لى حسفا اليوم 
اسم دنجم عنج» ٠‏ ثم قال رع لتوت : دهكذا جوزى أعدائي» (جبا) 
ولهذا السبب سميت هذه المقاطعة «جبو» (ادفو) حتى هذا اليوم»: 


وهكذا فان كل مديتة وكل عاصمة كانت تكشذ دورا مسددل 

فى حركات الاله الكبير » كما كانت تتلقى كلمة مشتقة كفيلة بأن قلاً 
' قلوب علماء اللغة اعجابا ورهبة ٠‏ فهناك مثلا إسحدى منشآت الدولة 
القديمة فى مصر العليا بالقرب من مديئة اسنا تحمل اسم دبى ‏ 

ساحورع» أى «ضيعة الملك ساحورع» ٠‏ ووجودها بالقرب من قرية 

أخرى اسمهة «حوت ل ستقر وه بمعنى «قصي الملك ستقرو» . تبين 

أن حسذه المنطقة كانت متطقة ريفية غنية ازدهرت فيهسا المنشات 

الزراعية أثناء حكم ملوك الآسرئين الرابعة والخامسة (سوالى 0٠/0؟‏ _ 
ق03م) فى عصر الاعرام ٠‏ ومع ذلك ققد قسر هذا الاسم 

« بى ساحورع  »‏ فى العصور التاخرة بطر يقسة مخعلفة تماما ؛ 

ثرجم على آنه « المنزل إلذى استراح فيه إساحو) « أى الاله رع ٠‏ 

ونسسب أنساء هذه الفوية ألى مرحلة من مرإحل اغتراب الآلهة ٠‏ 
ولذلك فقد ضاعت كل أعمية تاريخية لاسم هذا المكان ٠‏ وعلى الرغم 
مما يبدى فى هذا الاسلوب من لعب وعبث » فانها لا تخلو من قصرً 
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رمتطق اذا ما جاء لئسا فهم القيم القى الصقها المصريون بمقاطع 
المفردات © نشابه ظاهر غفى, مقطعين من مقاطع المفردات لابد أن 
يضير! فى اتصال مياشر بين العنصرين المذكورين - لذلك نرى أن 
تفسير أسماء الاعلام جميعا لتحديد طبيعة الآلهة أصسبح من الامور 
التى شاع استخدامها فى كل العصورء بل اقحم فى ساثر المجالات 
حتى آصبح آسلويا إساسيا فى علم اللاهوت ٠‏ وهكذا كان الآمر 
بالتسية للاله آموت حامى طيبة العظيى - فائنا تجهل المعتي الحقية 

لاسمه غير أنه كان ينطق متسل اكلمة أخرى يعنى « يخفى » أر 
«يختفى» ٠‏ ولذلك فقد ثلاعب الكتبة بهذا التجانس فعرفو! آمون 
بأنه الاله العظيم اذى يخفى طبيعته الحقيقية عن أولاده ٠‏ ولم يتردد 
البعض قى الذحاب الى أبعد من ذلك + خقد ذكر دميكاتيه الابديرى» 
تقليدا لاهوتيا قديما #صبح بمقتضضاه هذ[ الاسم (آمون) فى عصر , 
لفلا نلنداء ينادى به أى شخص ٠‏ صحيح أن كلمة اموينى تعنى 
« تعال » آو م تعالل إلى » وصحيح من ناحية أخرى أن هناك بض 
الاماشيد التى اليسداآ بالنفظين «أموينى آمون» بمعنى «تعال الى 
يلآمرن » ٠‏ ولكن كان هذا التجانس سببا دعا الكية إلى الظن يأن 
مناك علاقة ونيقة بينهما مما أدى الى تفسير اسم الاله : «لذلك قهم 
يتوجيون إلى الاله الازلى كما يدوجيون الى كاثئن فى ويدعونه 
حاتفين قاصدين بآمون الى أن يظهر لهم ويكشف عن نفسه » ٠‏ 


وهى الكتب السحرية القديمة نرى أن الايمان بما للالفاظ من 
قفوة خلاقة , والمظهر المقدس الاصلى للكلمات 2 والقيمة الفسرة 
للاشنتقاقات «الشعبية» هى المظاهر الاساسية الثلاثة للفكر اللاهوتى 
الصرى »2 والآفاق الثلاثة التى تبدو من خلالها سائر العلوم - واذا 
أضفنا إلى ذلك معرفة النقوش المقدسة بكل مأ أاشتمل عليه أسذوبها 
الكتابي عن ثراء اذن لاستطعنا أن تدرك « الجو الفكوى » الذى تطور 
فى كنفه «العلم المقدس» من قرن الى قرن ٠‏ 


إسرار اللنقوش اكقدسة : 


ظهرت الكتابة فى مصر حوالى عام ١٠٠؟‏ ق٠م‏ ويرجم اريخ 
آخر نقش. مقدس إلى الرابع والعضرين من إغسطس سنة 994 بعد 
الميلاد ٠‏ وليسن بين أول نص مصرى هام وآخر نققن كتنب فى أيام 
د يودسيوس » من فروق نحوية واضحة الا بمقدار ما بين نص كتبه 
«تيرانس» »2 وبيف موضوع متقسح ثم تدوينه فى السربون على ضوء 
النحو والاعراب وتركيب الجمل واستخدام المساجم + غير أن لغة 
الكلام الى كان يتداولها الشعب قد أصابها من التمديل ما لم يخرج 
بها عن حدود ما يجعل قهمها على رجل الدولة القديمة ل إن وقم 
عليها س مستحيلا ٠‏ وقد يكون حاله كحال «قرجيل» إن قدر له أن 
يتظر قى !حدى أعمالنا الادبية الحديئة ٠‏ وهذا مظهر طبيعى اذ 
ليس هناك ها يستطيع أن يوقف تطور لغة الكلام خاصسة عتدمة 
لا تكون هناك مدارس ومطابع وكتب واسعة الانتشار تستطيم أن 
تساعد فى ثثبيتها أو تساعد على الاقل فى استبطاء سيرة حياتيا 
الطبيعية ٠‏ ولكن يجب أن ندرك أن رجال الكهنوت أخذوا على عاتقهم 
عدم تغيسر لغة كان جرسها هن الع وآمل التى استخدمت في شلق 
العالم . وكتاباتها من تعاليم الآلهة ٠‏ وحسينا أن العبادة إلى يومنا 
هذا ما زالت «ؤدى فى كتائس العالم الكاثوليكية باللئة اللاتينية. 


وقد اإدخرها رجال الدين محتفظين بمعرقة أسلوبها 
وهمارسته .م وهو أسلوب ثتمين بطابع خاص ظلتك لغتة جاعدة صق 
ميادثها لا يطرآ على مصطلحاتها أى عجر ٠‏ ومتها استطاع الكهنئة أن 
يقوموا بتهديب كل القواعد التى وضعوها لعلم الاشتقاق امقس 
وتئميته »2 وأن يقوموا أخيرة يتوضيح أصولها منتفعين الى أقصى حد 
ممكن بالمبادىء النى تحدد قيمتها ٠‏ وانا لتجد كثرة فائقة فى اعداد 


١ 


الاشارات الكتابية فى آيام المفسسارة المصرية المتأشرة ٠‏ وقد كان 
الكتاب فى العصور الكلاسسيكية ب (أى أيام الدولتين الوسطى 
والحديثة) ‏ يكتفون من ذلك بحوالى !/٠١‏ إشارة هيروغليقية والآن 
نرى الكتاب بزيدون من عدد المترادفات إلتى تعبر عن الكلمة نفسها 
فيخلقون ؛شارات جديدة أو يقومون ببعث أشكال قديية كآن الناس 
قد حجروة اإستخدامها - وتبلغ عدد الاشارات الكتابية المسكوكة 
لدى مطبعة المعهسه الفرنسى للآثار الشرقية ب وعي أغتى مطايع 
العالم ‏ أكقر من ستة آلاف اشارة هيروغليفية ٠‏ ومع ذلك فلا يخثر 
الآمر عنسف نشس أى نص جديد من العصير الماش من القيام برسم 
بعص اشارات كانت حتى. ذلك الوقت غير معروفة » وضاعف الكتاب 
اللقدسون من ناحية أخرى هذه اثقيم حين عمدو! إلى الاصول التى 
وضعت لتحديد القيمة الصوتية لكل اشارة + فاستغلوها فى ثلك 
الاقراض الى أقصى حد ٠‏ فالاشارة التى لم تكن تقرأ بغسير صوت 
.واحد ؛ أصبحت لها قيم أشخرى يلم عددها الخمس أحيانا » فالكتاب 
فى العايد يتلاعبون بالاشارات الكتابية ويضاعفون من أصولها , 
ويجعلون منها أداة غاية فى الدقة والتعقيد كما انهم يزيدونها الى 
كبعف الحدود ؛ غير عايثين بما ينشأً عن ذلك من صعوبتها التى تضطرد 
زيادتها : بل على العكس يشعرون بالامكانات الضخمة التى لا تكاد 
تعر ف اثية -حدودا والتى وضعتها الآلهة بين ايديهم . وهكذا تصبح 
الكعابة ضصحية لأزمة حقيقية : وهى أزمة مزعجة تثير القلق ٠‏ واثنا 
لنتصور أصحاب الأدب سعدون بعثورهم على بعض اشاراأت جديدة 
يخلقون لها مسائى جديدة , ونتصورهم يعرضون تلك الكثوز على 
رملائهم فى شىء من الزهو والفخر ٠‏ وقد كالو! سستعيدون قراءة 
التنصوص القديمة ؛ يلتمسون بين ثتاياها من قديم الشكول والألوان 
ما دتيارون فى أستخراج كل غريب من معانيه؟ ٠‏ وكانو؟ يجعلرن 
من عملهمع هذا فنا بمارسونه ويتخذون منه مسلاة عقلية ٠‏ 


التلاعب بالاشارات وفلسفة الكتابة ١‏ 

وقد تأخذ الكاتب دهمشة الرضى حين ينتهى من كتابة جملة 
تقليديا مستخدما فى رسمها إشارات غير عادية , ذلك إن معني التصى 
انما يستخلصى من القيمة الصوتية لاشارات تصور شكولها المادية 
معانى تبعد كل البعد عن قيمتها الصوتية ٠‏ فلنكعب على سبيل 
المثال اسم الآلة بتاح حامى مدينة مدقف مستخدمين فى ذلك إشارات 


سحل 
أصلية ع غترى الكاتب هنا يعبى عن الطحرف الأول من اسم 
_ 


الالة وهو «ب» بصسورة السماء ٠‏ وإسدمهسا كما ينطق به فى 
المصرية دابية » وعن حرفا داتث» » بصسورة الأرض «واسمهيسا 
المصرى م انا » وعن مسرف وح » برسم الاله د مح » راثا 
ذراعيه الى أعلى ومعبرا فى الوقت نفسه عن احدى الوظائف التي 
إسسسنداتها نلسرية عنف الدينية الى الآلسة « يقاج ه الذق 
قصل فى شلق إلكون بين السسساء والآرض ٠‏ أى آنه قام 
بالدور الذى قام به م شو » فى « نظرية هليوبوليس ؛ الدينية ٠‏ دفى 
وضح رسم المحبود « حح » بين السماء ( بة ) التى يرفعها بذراعيه 
والأرض ( ا ) ألتى وطئها بقدميه استطاع الكاتب أن برسم الصعورة 
الصوثية لاسم المعبود « يتاح » وآن يرسم في الوقت نفشسه صورة 
صغيرة نترجم رؤّبتها وظيفة هذا الاله بين عناصر الكون © واخسرى 
من آمثلة التلاعب بالألفاظ نراها فى تصوير لففل « دواة » راعالم 
لوت أو العسالم الآخر ) وكان برسم فى ذلك الوقث يساكنين 
هما الدال وإلتاء ٠‏ وهما الساكنان اللذان يصوران فى الوقت نقسه 
اسم « الجسد » وام « الأبدية » فى أن معا رج 


ومن ذلك نرى آن الجمع بين إشارتين إحداهما رسم التعبان للسوت 
د ده والعانية رسم الجسد المسجى فى هيئة المومياء للأصوات 
« وام » * ومن هذين الشكلين الصونين يتهيا لنا اسم العالم الاجر 
رسماً رمعتى ٠‏ 
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وهكذا يتيح هذ! التلاعب الجديد بالألقاظ مجسالا للاختيار 
يقعون فيه على مستودع غير محدود لاشارات تساوى فى دلالاتها 
من حيث إحتواثها على السواكن اللازمة لبداء الككمة وهو الغرض 
الأول » ومن حيث تصوير الفكرة المعنية من رسسم اللفظ فى أن معاء 


وهكذا يستطيع النص المرسوم على هذا التحر أن يتحدث إلى 
العقل الذى يتابم الألفاظ ويدرك عمائيها إلى العيون التى تترسم 
الصور والشكول ؛ شلانه فى ذلك شأن الفيلم الذي يتحسدث الى 
العقول ياحدائه وألى العيون بصوره © قيعير عن القتال بصورة 
رجلين يقتتلان . 


وبعد مرحلة أشيرة من تلك التجارب الواسعة التى مرت يها 
الكتابة اله وغليفية نوصل العلماء من الكهان فى شان اشسارات 
نتصوصهم المقدسة الى ادراك احتمالات التاويلات الثابتة تثسيه الى 
.حد مأ مايتناوله السحرة بحروف أبجدية فى اللغة العبرية ٠‏ فهذه 
الكتابة وهى من عمل الآلهة وقد ابدعت الحياة مقاطع الفاظها ؛ بحيث 
اصبح فى الامكان ان تحدد الغكر وتنقله بعد أن رسمت اصوات 
لفظه » وأصبح تركيبها كافيا للايحاء بمعناما ٠‏ ألم يكن من الممكن 
الخيل اسلوب هجائي تفنى فكرته الكتابية عن الاسم الل ىتستخدم 
فى رسم مبناه بحيث توحى بسعناه 9 ثم ألا يمكن أل يسبق المجاز 
الرسم الصوئى فى التعبير عن العنى ؟ قبدلا +ة مجرد تأكيد الفكرة 
التى يعبو عنها بالنطق لصورة متطورة ب سوف ينشا من الآن حول 
اسم أله ما عن طريقة الرسم الهجائى لهذا الاسم هالة من الصور 
الفكرية كما ينطوى الرسم فى أصوله على طائفة من الصفات التى 
بمكن أن يرجعها سياق النص آلى هذ! آلالة ٠‏ 


فاذ؟ اخذنا من رسم أسم المعيودة «نة» متلا لذلك وقد كان 
فر سم فى الأصل من ساكئين هما «النون» و «التاء” ثم صان يرصم 
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بالرفية #اقرمن السمسن ااا أولاهما « لقئون » والعاغية 
« للعاء » ولكل من عاتين الاشارتين معنى غير ما يعير عنه صسوت 
إالنون وصوت التاء ,» فينطق بالأولى « موة » وتعنى « الآم » وألثائية 
« رع » وتعتى الشسى ٠‏ قاذا كان النصص يحتم علينا أن نقر؟ هذة 
الرسم الهجائى « نة » وهو اسم المعيودة المشار اليها فانة من ناحية 
أخرص يوحي اليئا أن نترجمه ألى « آم التقسمس » ٠‏ وذلك ما قصد 
اليه الكاتب حين أراد أن يستائف قارىء النص مسترسلا فيقول : 
دانة آم إالاله الواحد الذى لا تانى له ( رع ) ه فصفات المعبود 
يمكن أن توجد باستمرار فى الرسم الهجائى لاسمه على أن تختار 
أشارته الصوتية بكل دقة ٠‏ 

ونستطيح هذه المناسبة أن نعرضي صورة آخرى للرسسم 
الهجائى لاسم المعيودة « فة » قالنون المصرية .. وثمثل صسفحة 
اللاء ذات الأمواج ‏ والتاء ب وهو الساكن الثانى فى رسم الاسم 
ويتمثل فى صورة الآرض - يمكن أن يفيدا فوق لفظ الاسم دائة م 
المعنى الذى قصد اليه الكاتب وإصبح مستفادا من سياق النص 
« اللاء الآزلى الذى أخريم الآرض > ٠‏ ويؤكد السياق عند الاستمرار 
فى قراءة النمن ما ينطوى إسم اللعبودة من صفاتها التى عرفها لها 
للعريون ٠‏ 

تلك التأملات الأخيرة لم تنتشر إلا فى أقصى العصور المتاخرة, 
فنحن تجد فى تصوص معبد اسسنا من القرنيين الا'ول والفشسانى 
للميلاد » كما نجد صدى لمثل هله التأملات لدى « هو رإبوللو » فى 
ألقرن الخامس الميلادى ٠‏ 

ومن ذلك ترق إل أي حد 'نطورت الكتابة الهيروغليفية بين 
أيدى الكهان حتى العشيرات الآخيرة من سرثى ححياتها ٠‏ 

ولم يعد الكهان المصريون ينظرون الى الاشارات [ألهير وغليفية 


على أنها مجرد حروف عجائية اذ آنهم استطاعو! بالفعل أن يتخذوا 
هتها طريقة للتعبير ذات ثلاث شعب »2 فهى عندهم ثارة حروقف (أى 
أصوات ليناء الكلمة ) , وأخرى أشكال تلائم الفكرة الى يراد التعبير 
عنها ؛ وذلك بالجمع بين ادراك المتظور والاحسساس السمعى ٠‏ تم 
الايعان يما تنطوى عليه الاشارات التى ترسم بها الكلة من صفات 
باضانة الى الكلمة نفسها ٠٠٠‏ وليس من شك فى أن الكتاب قد 
بلغوا عن طريق التلاعب بالألفاظ والشكول حدا مكتهم من استخدام 
ها بين ؟يديهم من كلمات فوق امستعمالها اللباهر كوسيلة للتعبيي 
بأصولها عن تعريف العالم تعريقا حسيا وومزيا فى آن معأ ٠‏ 


ففى البدء نشسا العالم وقوالينه وتاريخه بالنطق الالمى (أى 
بمنطق كن فكان ) . ومن هنا ظل فى رموزهم المقدسة » بقية من 
القوة النائذة القعالة , 

نستطيع بعد هذه اللمحات التى قدمنا . عن الظروف الفكرية 
التى تكوت فيها العلم المقدس ب أن ندرك كيف أن الكهنة لم يكونوا 
كرماء فيما فعلو! ٠‏ اذ كيف يعرضرت ببساطة على الأجنبى السائع 
فروعا مختلفة لعلم ارتبطت قواعده ارتباطا وثيقا بالأفكار الدينية 
صر ؟ كيف يستطيعون أن يقدموا فى اطار واضيح مجموعة أقكار 
ومعتقدات رإسخة لم يتوصلوا هم أنفسهم اليهيا إلا بعد تأمل 
دقيق , وبعد تجميم وتراكم من تف اليد الكهنوت والمخطوطات 
والاساليب الفنية الروحية جيلا بعد جيل ؟ ولقد كانت معرفة لغة 
مقدسة © واتقان الكتابية © فضصلا عن تعمق دراسة التصوص 
والادراك المتصل لقوة الآصوان والكلمات التى لا حد لها من الغروط 
الآساسية الؤهلة لدرجات العلم لدى الكهان المصريين ٠‏ 


أما وقد ألممنا بجوهر هذ! الثم فترى ما حى الوقائم التى 
نملكها اؤاء ما تعرقف عن هصذ! العلم ؟ وآين يستغنى عنة ؟ وأى 
المجالاتك كأن يغطى ؟ 


بيوت الحياة ومكتبات العابد : 


سوف تتلقى أول رد عل هذه الاأسئلة حين ننظ. فيما نرف 
عن « بيرت الحياة ومكتبات المعابد » ٠‏ 


ان بوت الحياة حى مؤسسات لم تزل فى نظرنا شسيئا 
غامضنا الى جد ما فائصريون بتحدثون عنها فى غير تفصيل» وواضح 
أن مفهومها كان معروفا تديهم على حيل أنه ليس كذلك بالنسسة 
لنا ٠‏ ولكنئا نعرف وجسودى بصسفة مؤكدة فى منف وأبيدوس 
والمبارنة وأخميم وقفط واسدا وأدفو ٠‏ فين الحقائق المفروضة 
آنه قن كان لكل معبد ذى' ذكانة"فلحوظة « بيت حياة » خاص به + 
تلك كانت الدور المستخدمة كمعامل يتمق فيها العلم المقدس ٠‏ 
قفيها كانت النصوص تدرس ٠‏ ويعاد نسخها ويد فيها + وريما 
كانت الضرورة تقتفى أن يقوم الكيان فيها بتدريس بعض للواد 
فنحن نذكر الحديث عن أستاذ في « بيت الحيسسأة بأبيدرس » 
كما ورد فى قصة ساتنى « ان الغلام الصغير سينوزيريس » حينما 
تعلم القليل من أصول الكتابة المصرية على أيدى أحد الكتبة لم لبث 
حتى جعل يقرأ الكتب السحرية مع معلمى بيت الحيأة فى معيسد 
« بتاج » ومن الجائن أن يكون الغلام قد قام بمصاحبة بعفى العلمين 
المحترفين بقصد التمرين أو الاستفادة من علمه الذى كان يراه فوق 
طاقة البقىر حسبما يشير بالأسلوب العام للقصة ٠‏ 


وكان أبرذ ألوآان التشاط فى « بيت الحيأة » هو إعدادالكتب 
الدينية اللازمة للعبادة ٠»‏ وذلك باعادة كتابة المخطوطات القديية 
وتصحيح ما فيها من أخطاء , وسد ما فيها عن فراح يتسبب عما 
لحق القراطيس من فعل الديدان الأرضية . وكذلك كانت تعمد 
هناك النصوص الددينية وبخاصة ما اتصل منها بأمور العبادة 
المتعلقة بكل معبد » وتسطر الكتب السحرية الخاصة بالماية 
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عن الشر ء إلى جانب الجداول الفلكية » كما كانت تتسخ عن كتاب 
الوتى » لاف التسخ . وقيما بين ذلك كاتنت المتساكل القلسفية 
والدينيك تناقش فى كثر من الحماسة . ولم يهصل العمل فى 
الطب ولا أوجه النشاط الأدبى » ولم يكن العمل فى كل نىء يجرى 
قي هذه المعامل قي أسلوب قوامة السيم الآلى ٠‏ وما أكش التصوص 
والمحاولات والفكر الدينية التى كتبت هناك لأول مرة نتيجة لتأملات 
أو تيادل مسر لوجهات الندظر ٠‏ ققفا يكون من الجمل التصوصض 
الروحانية أ الأدبية التى بين أيدينا اليوم ها صدر عن تفكيركاتب 
غير معروف أمده بها ايمانه الراسسخ * ومع ذلك سنظل تجهل 
اسيةه إلى ما شاء الله ٠‏ 


والى جانب النساخين فى بيوت الحياة كان هساك بعض 
الاخصائيين منل « منفذ الطقوس » الذى كان عليه شلال القيام 
بالمراسيم السحرية أن يضرب الحيوانات الملعوئة طبقا لطقوصس 
همينة. كما كان هناك طوائف من!صحاب الفنون والعسور الزخرفية 
يقومون بتوشيه جدران المعابد بالنصوص والنقوش ومسلف الاشارات 
المقدسة ء ورسم المناش وثلويتها » وترميم ما سعى اليه الدلف واليل 
من الجدران وما عليها عن نقوش * 


ويمكن أن نقرر فى إختصار وبصنة عامة أن كل ما كان ينققن 
على جدرأن اللمعابه وكل ما كان يتسخ من قراطيس البردى التى كانت 
تقتضيها شفون العبادة وسائر عناصر الثقافة الكهنوتية قد كان يخرج 
عن بيوت الحياة * قأما ما كانت تنطوى عليه تلك اللوفنوعات من 
عتاصر «فستكشف لنا عنه قوائم د مكتبات المعابد م ٠‏ 

فاذأ كأن الكتاب والنساخون في بيوت الحياة قد كانوا يقومون 
باعداد مسوداث النصوص التى كأن على النقاشين أن يقوموا بحفرها 
على جدران المعابد » كما كان من واجبهم ادخارها في زا ئنهم الاحتقاط 
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باكثى أصول النصوصي اللاهوتية أهمية , فقسد كان من واجبهم الى 
جاتب ذلك تحرير القراطيسس. التى نقضيها الواحجبات الديئية فى 
تادية الطقوس والشعائر اليومية . وكانت تلك القراطيس تحفظ فى 
العيد نفسه لتكون في متئاول الئاس وقت تنادية الخدمة » وقد عثر 
قى كثير من تلك المعابد على قطع صغيرة يكتنفها الفموض فى أغلب 
الأحوال ؛ وان كانت تحمل اسم ١‏ دار الكتب > * وكانت القراطيس 
تحفظ ملفوفة فى كوات ضيفة محفورة فى الحوائط كما كان يتقش 
على ثلائه الحوائط + لون من السحجل يبين الكتب المحفوظة فى هذه 
اقدور . ومن ذلك على سبيل المثال قائمة الكتب المقدسة فى «معيد 
ادقو » : وفى : القراطيس البردية والمخطوطات الكييرة من الجلد 
النقى الذي عيمح : 

ضرب القشسيطات ٠‏ 

وطرد التمسساح * 

وصيانة السساعة ٠.‏ 

والمحافظة على الموكب ٠‏ 

ونزهة الفلك الكبيرة ٠‏ 

كتاب للخروج بالملاك فى موكب + 

كتاب الامامة فى العيادة ٠‏ 

حماية المديئة والدار والتاج الأبيض للعرش والعام + 

كتاب 'نهدثة « سخمة م ٠‏ 


كتاب صيد الأسد وايعاد التماسيح وايعاد الزواحف م 
ومعرقة أكل إسرار المعيم + 

ومعرفة القرابين المقدسة بكل تفاصيلها ٠‏ 

وكل سجلات الهيئات الباطنة للاله + 
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وكل مظاهر الآلية والمعاونة والتى بعاد رسمها كل يوم . 

من أجل المعيد 2 كل يوم ؛ يوما بعد يوم تسكن أرواح الالهة 
فى ( مذا ) المكان ولا 'تهجر ( هذا ) المعيد ابدا ٠‏ 

كتاب ستسجل المعيد * 

كتاب لأرعاب الناس + 

كتاب لكل ما كتب عن المعآرك + 

كتاب فى نظام المعيد * 

كناب الخدمات التى يجب أن تؤدى فى اللمعيد ٠‏ 

إرشادات فى زشرفة إسندى حوائط العيد ٠‏ 

حماية المسد + 

كتاب لرقية الملك فى قصرم ٠‏ 

تعاويذ لاتقاء العين الشويرة ٠‏ 

معرفة العود الدورى لنجمين ( الشامس والقمر ) ٠‏ 

دليل كأعرفة الظهور الدورى للنجوم (الأخرى) - 

سجل احصائى يكل الأماكن المقدسة ومعرفة كل ما يوجد بهاء 
كل الطقوس الخاصة بتجى الاله خاري معيده أيام الأعياد > + 

وقى معيى آشن من معايد مصن العليا وهو معيد « الطسوة ه 
قنتقس بين أنقاضه كتل وصفائم من الحجر ما زالت تحمل بقايا تبه 
ما ذائرنا عن سجلات , ونجد فيها مخطوطات تتناول دخول الاله 
« مونتو » طيبة + وطقوس 'نتصل بالشعيرة التى يسموقها « عيسد 
حورس » وكناب « ما على المديج من قر بان فى معبد آمون » وكتاب 
« عيد المعبود توت فى معبد دخونسوء , والطقوس الخاصة ٠‏ باحتفال 
النصر » + وطقس خاص «١‏ بموك آلالة » +٠0‏ الخ ٠‏ وقد عش فى 
معيد فيئة وفى معبد اسنا من العصر الرومائى على مكتباتمشابهة 


١هأ‎ 


حيث كانت تحفظ فى المافى ذخائر من الادب المقدس القسسائم 
الاستعمال + 

وكشفتك أعمال التتقيب آخيرا عن كتب احدى هذه المكتبات فى 
مدينة « نيتونيس » الصغيرة بالفيوم ٠‏ ومن بين هذه الوثائق ل 
فضلا على الطقوس والبحوث فى الغلك والطب ب عثر على عدد من 
النصوص الأدبية : .( روايتا ساتئى وبتوباستيس بالقلم لدهوطيقى » 
وثلاث مجاميح لمفردات صنفت حسب المعنى ؛ وهحى ألتى تنطوى, 
تحت عتوان « ثبت السميات » وبعض نسخ لكتاب فى الحسكم 
معروف من قيل ٠‏ 
ميادين العلم الكقدس : 

آذ خطر لنا أن نحص الميادين التى كان يمارس فيها العثم 
الكهنوتى قستيلغ ذلك عن طريق السسجلات التى حفظت بطر يق 
الصدفة؛ فلدينا من ذلك ثبت يدعو إلى الدهشة* ومن الأمور الواضشحة 
أن كل كاهن لم يكن بوسعه أن يضارك فى كل أوجه التشاط التى 
موجه ما يقير اليها سسواء لدى كتبة بيت الحياأة أ فى سجلات 
المكتبات ٠‏ فهذا يعمل فى رعاية أمور التعبد وترتيبها » وذاك لم 
هعم يأمور الفلك وحساب الزمن ٠‏ وثالث خرج عن مسذا وذاك 
ليسغل نفسه يتعبير الرؤى أى التخصص فى عبسادة الحيوانات 
المقدسة ٠‏ وليس حتاك ما يمكن أن يكون أوضح وأدق ‏ فى تببين 
العلوم والأساليب الفبية على اختلاف الوائها » وتوزيعها بين طرائف 
رجال الدين من ذلك الفقصل الذى عرض فيه ألكاتب المسيحى 
«كليمانت السكندرى» : مواكب المعيود ازيريس حيئيا كان ينظم فى 
المدينة الهيلينسهية الكيرى : 

« بتقدم الموكب منشد بيده آلة موسيقية . يقولون أله لابد 
أن لون قد حفظ كثابين لهرميس ء يحوق أسدهمسا التتتساييمع 


51 


للالهة » ويحوى الآخى السيرة الملكية + ويمشى وراءه العراف ممسكا 
بيده شعاراته ؛ الساعة وجريدة النخيل القلكية + وعليه أن يحفظ 
عن ظهر قلب كتب الفلك الأربعة الخاصة بهرميس والتى يبحث 
أحدما فى نظام النجوم الثابتة والثانى فى حركات الشبس والقمر 
الدرارى الخمسة )١(‏ والثالث فى التقاء الشمس والقمر واضاءتهما 
والآخير فى مطلع الأفلاك ٠‏ شع يتقدم بعد ذلك مفسر التصسوصض 
المقدسة وقد زين راسه بالريصس > وبين يديه كتاب ولوحة مصغيرة 
يحتفظ يها بالمداد الآمسود والقلم الذى يكتب به ٠‏ ويجب على 
هذا الشخصى أن يعرف الكتثابة التى تسمى النقوش القدسة والتى 
تتعلق بوصف إلكون والجغرافيا + ونظام الشميس والقمر والدرارى 
الخمسة 2 وتخطيط أرض مصى ووصف الئيل والارشادات الواجب 
إقباعها فيما يختص بالأدراتث المقدسة والثماكن المخصصة لها 
والمقاييس والا'واتى إلتى تستعمل فى ممارسة الشعائر ٠‏ وييشى 
وداءهم الكامن الذى يحمل ذراع العدالة وإناء لرش الاء الطهور + 
وهو يعرف كل مأ يتعلق بتدريس هما يسمى علم سمات الحيوانات 
والوصايا العشر التى تتعلق بتمجيد الآقهة فى البلاد والتى تنطورى 
على : التقوى المصرية ,» طرق حرق البخور ء والقرابين » والاناشيد 
والصلوات والموآكب والأعياد ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وآخيرا يخرج كاهن رقد 
حمل ال « هيدريا » (؟) بادية على صدره ويتيعه حملة القرابيل التى 
يمتفون بها + ثم هو يعرف ل بصفة كوله رئيسا للمعيد ب الكتب 
العشرة التى يطلق"عليها المقدسة كما يحيط علما بما يتعلق بالقوانيل 
والمعبودات وعلم الكهنوت كافة » ( ترجية درشان ٠0‏ 


, الدراوى الخمسة , هى الكراكب الشتسى التى تخنس قى عجراها‎ )١( 
-ترجع وتكتدس أكما لقنس الظباء : وهى زحل والمشترى + ولمريخ 2 والدهرة‎ 
حم عطاره + ( المترجمة ع‎ 

(5) اجرة من قخار مطنية بطلاء معدنى هعروغة عند الأغريق + ( الخترجمة ) 
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هذا ولا شك عرض واف للعلوم الكهنوتية تتردد بعض 
عناصره مما تعرقه من ائبات المعيد على حين نرى البعض الآخسر 
جديدا يكسو الصورة التى تود ان ترسهها للعلم المقدس فيكملها 
ببعض اضافات جليلة. على أن هذه المعاوماتغير كامئة. فهناكعدد 
لا يستهان به من الاشارات. متفرقة من الوثائق الخاصة بعلم الآثار 
المصرية + وبعض اشارات لنصوص وكتب معينة عليها من الواضعح 
أنها كانت من ذخائى المكتبات اللاهوثية وتسمح كلها يتكوين فكرة 
أوسمع عن المجالات التى كان يشملها على كهنة مصر + وسوف 
تقوم يتجميع هذه الأفكار المبعكرة وتصنيقها حتى نستطيع عرض 
صسورة مقصلة لأكبر حد ممكن عن المجالات الكهنوتية ٠‏ ولنبدط 
بالعاريخ + 


التاريخ : 

ما ؤلئا نذكر ذلك القول الجميل الذى قاله كاهين سايس 
الشيغ ل ه صولون » : « لم يعمل شىه جميل أو كبير أو مدهش فى 
أى مجال من المجالات سواه عندكم ( > فى اليونان ) أو عنا أو فى 
أي بلد آخر معروف لدينا الا وسجل كتابة منذ أمد طويل وحفظ 
بمعابدنا » ٠‏ وبالفعقل فقد دونت فى المعابد ‏ أو من أجل الأغراضص 
الدينية ل الوثائق الوحيدة التى يمكن أن تسمى محساولات فى 
التاريع ٠‏ 


لم يعرف فى مصر عبل الاطلاق مؤرخ خليق بهذا الوصف ٠‏ 
وئلك حقيقة قاسية يتبغى التسليم بها كما هى ٠‏ فانقطاح سقب 
الزمان المتصلة جعل من العسير ايجاد تقدير مضبوط ألوقت ٠‏ 
ققد كان العام الذى يععلى فيه السرشى ملك ما ء يسمي العسسام 
الأول + قاذا مات سمى العام الذى يعتلى فية العرشى خلقه بالعام 
الأول كذلك ٠‏ وإذا أخذنا في الاعتبار بعض حالات اشترك فيهسا 
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ملكان فى الحكم الى -جانب مملكتين معاصرتين وفترات حكي وهمية 
مختلقة لآدركيا مدى استحالة وجسرد أي تقدير مضيوط للقرون 
الماضمية ٠‏ وقد كان يقال مثلا « فى عصر الملك خوفو » كما تحسكى 
عن ه املك الطيب داجوبرت » فتروى عصره حادئة من الحوادث 
بعيدة ولكتها محشورة فى هذ! الزمن بطريقة ميهمة + ومن ناحية 
أشرى كانت الفكرة العى لدي الممسريين عن عالم شالك غير متغير , 
العوقهم عن ادراك أى ظروف سياسية أو إجتماعية ++ وقد حدثت 
بالفعل انقسلابات استماعية خطيرة كالاتقلاب الذي حدد نهساية 
الدولة القديمة + ولكن النصوص الأدبية وحدما عى التى أشارت 
اليه » على حين لم يتعرض التاريخ الا لقاكر الملوك الذرين عاشوا ل فى 
أن معا ‏ خلال نلك الازمات المضطربة دون إى هجال للتخمين بوقوع 
أي حدث له خطره فى ذلك الوقت + ذانك عاملان يتمثل أحدهيا 
فى عدم دقة العوارريخ » ويتمثل التانى فى الاهتمام الخالص بكتابة 
الحرليات والاثبات اللكية * هذان العاملان يمثلان الكقة الراجحة 
التى اثقذت ميزان التاريخ مدى ثلانين قرنا أو يزيد وكان لابد 
أذن من انتظار الكامن « مانيتون » الذى عاش فى العصى الهيلينى 
- ليكتب لنا أول كتاب فى التاريخ . فندفع منه ثقيلا باهظا يتمثل؛ 
فى كثير من الأخطاء المرهقة . 


لم يعثر على أى آثر لكتب تاريضية فى البسات الكتب اللاعوتية 
التى مر ذكرها ٠‏ ومع ذلك ققد وصل الينا بعض تلك الآثار بطريق 
غير هباشي ٠‏ فهذا هيرودوث يروى أن الكيئة تلوا عليه من كتاب 
لديهم ثلانين وثلاثمائة اسم من اسماء ملوك مصر بعد أيام « منا » 
كان ميهم ١8‏ من الاثيوبيين وامرأة واحدة ؛ أمرأة من نفس اليلد على 
حين كان الباقون رجالا مصرييل» وقد اتعهدت اليئا اثيات من هذا التوع, 
تزين إحداها ممرا فى هعبد « أبيدوس » وفيها ترى اللك مسيتى» 
والد « ومسيس الكبير » وهو يقدم القرابين إلى كل أسلافه وهم 
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ملكا تتابعوا بعد « مينا » مؤؤسس الوحدة المصرية ٠‏ وجدير 
بالملاحظة أن هذه الوثيقة تعنبر سسياسية اكش منهسا لاريخية . 
« قسيتى » ينتمى إلى أسرة جديدة ؟ أى أنه يعقبر إلى سد ما دخيله 
على العرش + ثهو أراد ولا شك أن يلحق نفسه يذلك الصف الطويل 
من الفراعتة القدامى ملتمسا بذلك شرعية البقاء على العرشى ٠‏ وبين 
تلك الاقبات بعض ها يعتبر أكشر قربا الى طبيعة « النص التاريخى » 
مقشل « قرطاسسى تورين اللكى » الذى يخمى الآسرات والملوك ومدى 
بقائهم فى الحكم ٠‏ ولدينا ونيقة من الأسرات الأولى تعرفا قى كتب 
المؤرخين باسم « حجر بالرهو »> وقد وجدت مع الأسفا مهشلسة , 
ولكن إمكن آن يستخلص من محتوياتها بعض الاحدات الهامة 
التى همرت بها مصر خلال أزمنئة الحكم المختلفة متل فيضات الدهرن 
وتواريخ نتويج الملوك وتواريع وفائهم ,» والرحسلات النهرية 
ومشروعات التجارة وبعض أعميسال الحرب + وكانت الحوليات 
اللاعوتية تضيف الى تلك الاشسارات الرسمية بعض اللاحظضات 
الفلكية والعجائب ٠‏ 

ومن أقوال حيرودوت : « وهكذا انفضت  ١١5140‏ سنة يؤلد 
لى الكهنة أنه لم يقع خلالها أن ظهر اله فى شكل بشرى ٠‏ ويقولون 
على العكس من ذلك د ان الشمس شسلال هذا المدى قد أشرقتك 
هرات من موضع من السماء لم يكن موضع شروقها المعروف وأنها 
أشرقت مرنين من اللكان الذى تخرب ذيه وغربت مرانين في اللمكان 
الذى تشرق منه ٠‏ ومم ذلك قحسالة مصر لم تعاثشن بذلك فى شىء 
ولم يظلهر أى نغيير سواء فى خصوبة الأرض أو فى عطاء الثيل, 
ولم 'نقع زيادة فى الأوبنة أو فى الوقيات » ٠‏ 

وليس ينبغى لنا أن نغفل ما يتصل بماضى السكهان الطويل 
من معارفهم الخاصة » وأن كائمت ننقصها الدقة الزمئية والمماهدات 
العاريخية السقة فى بعض الا'حيان ٠‏ ولم يكن بالعسير على الكهنة 
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العثور على كثير من تقساليد بعض اللوك او كثير من 6ثأر بلادهم ‏ 
وكتب الرحالة الافسريق حافلة بتلك الروايات التى تتصل, 
بالأسسسماء الكييرة فى التاريخ من أمقسال ١‏ سستوسرت » 
و #8 موريس »6 و ١[‏ رهبسنييلطه » و 7 ليتس و كريس 6 .. وحنيا 
وإستطلاعهم ظل واعيا متصلا إز!ء الأحداث الخارجية التى بتصصل 
بمصر واذا صدقنا محرب طروادة مثلا لي تكن مجهولة لديهم اذا 
محن صدقعا رواية حيردوت - وقد دأينا كيف أتهم كانوا يحرصون 
قى محفوظاتهم على الاشارة ألى عرور العلم_اء والفلاسفة الاغريق 
الذين كانو! يأتون لزيارة معابدهم 2 وقد كانت معرفتهم بالكتابة 
الهيروغليفية تمكنهم من النظر فيها ما وجدوها في مختلف المبالى 
التى كانت تزدحم بها بلادهم فيستقرئون منها إأحسدات إالماضى 
ماما كما نفعل نحن الآن فى محاولة معرفة تاريشهي , تحم كالوا 
يفعلون ذلك وإن نقصتهم الدقة فى كثير من الأحيان ٠‏ ولتذكر 
هذه المناسية ذلك الكاهن الطبيى العجوز الذى كان يقسود 
ه جرمانيكوس ٠»‏ وحاشيته بين اطلال العاصسمة القديمة ( النظر 
09 ,35 5ع [فتتسف ,1218) على البسانى الشساعقة كانت لا تزال 
هناك حروف مصرية تحكى عن جلالهسا القدير وعتدما طلب 
من أحد الكهنة المسئين ترجمة لغة بلاده شرج لجرمانيكوس أن 
المديئة كان يسسكنها فى قديم الزمان 7٠6‏ ألفا نسسمة فى سن 
الجندية + وإن الملك د رمسيس » بدأ فاستولى بهذا الجيس على 
ليبيا وأثيوبيا وعى بلاد الميديب والفارسيين > وعلل بلاد باكتريان(1) 


وسميتيا (؟) وعلى كل الأراضى التى يضسغلها السوريون والأرمن 


٠ انقح منطقة بكتريان الآن فى غربى آصيأ بين بلاد الفرس وت ركستان‎ 4١١ 
) المترجمة‎ ( 
المترجمة م‎ ( ٠ تقم بلاد سيتيا فى شمال أوربا وشمال غرب آسيا‎ )5( 


انا 


وجيرانهم الكيادوسيون (١)ء‏ ثم بعد ذلك جعل تحت سلطاتةه 
ما يمقد من بحر بيتينيا (5) الى بحر ليسيا (9) - كما كان يقرة 
الجزية ألتى قرضت على هذه اليلادا وموازين الفضة والذهب 
وعدد الأسلحة والخيول والقرابيت للمعابد ٠‏ وإلعاج والعطور وكميات 
القمح والمن التى يجب على كل دوئة أن تقدمها ؛ وحمى جبزية لا تقل 
فى روعتها ولا في قدرها عن تلك التى تفرضها اليوم قوة بارثيا 
أو روما م + 


كما عن دواية الاطلنطيد التى رواها أحد كهلة هد سسايس » 
لصوئون #5 فمن السهل العثور قيها على_عناصر مصرية صميمة تدعو 
للتساوّل عن مصادرها الممكتة © وميا لا شك فيه أنناأ لنتهى 
كما اقترج « سياتوت » حديئا ‏ إلى أن رواية الاطلنطيد حى أعادة 
تفسير مصرية لحفائق تاريخية قديمة : اتنا ولا شك نتذكر الهجوم 
الهائل الذى شينته « شعوب جاعت من جزر فى اليس على لبييسا 
ومصر » خلال القرنين الثالت عقي والثانى عفى ق٠م‏ والصعوبات 
التى لقيها « مرنبتاح » ثم « رمسيس الثالث » فى ردها فى وإدى 
النيل ٠‏ قفى هديئة عابو نقرش تملا بعض صصحفحات جدوانهسا 2 
'نصف هراحل هذه المسركة الهائفة ٠‏ وكانت هناك قغصائد أذيست 
فى طول البلاد وعرضها تمجد التصسار رمسيس وبقيت ذكرى 
كل ذلك نحوا من آلف عام , فنحن نجد فى معبد ادفو اإشمسارات 
لهذه الشعوب البعيدة , ولن بكون عجيبا بعد ذلك أن نرى من كهان 
هو سايس » من يعرف إلحدص روايات هذا الحدث الضخم ٠‏ وذلك 


+ تقع منطقة اكبادوسيا شرقي تركيا وسهول آسيا الصغرى‎ ١١ 


ا( الترجية ) 
و5 بيتينيا منطقة جيلية تفم على حافة البحر الأسود فى آسييا الصغرىق 
ويجر هرزمرة * ( الترجمة ) 
(9) حقع ليسيا فى جنوب آسيآ الصشرى على بحر ايجا + ( المترجية ) 


١هم‎ 


بالاضافة الى فصة السزيرة التى تختفى تحت الأمسواج ؛ كانت 
معرونه متذ الدولة الوسطى فى الرواية المصرية « البحار الرتطم » » 
وهكذا استطاع كاهن سايس أن يمثل المؤرخ وهو يحكى رما نيكوس, 
أحدى حوادث الماضى الجليلة التى تخص بلده وليس ببعيد أن يكون 
قد قرأها على اسد جدران المعيد أو عثر عليها فى قرطاس قديم - 


ويجب أن نقرر فى خمام العول أن التاريح لم يكن علما يهم 
الكهان أن يمارسوه * فلم فكن واجباتهم الدينية تقتضيهم معرفة 
دقيفة بأحدات الماضى ٠‏ ومع أنهم لم يضطلعوا بأبحات هامة فى هذا 
الجال ؛ آلا أنهم كانوا يستطيعون ‏ أكثر من غيرهم فى فصر أن 
.يحيوا بعضى ماضيهم اليعيد وآن يمثلو! بعض صوره للمشغونين 
من السائلين + وكان مما يساعدمم على ذلك معرفههم الكتابات 
الهيراطيقية والهيروغليفية وددايتهم بالنصوص القديية واطلاعهم 
على الاثبات الخاصة باسماء الملوك المنقوشة كلها آو بعضسها فى 
معابدهم ٠‏ وأخير! شغفهم بالالماح الى عأ يظتون أله قد بيس عليهم 
يوما ما التكهن بأمور المسستقيل أو فسسيبط إدراكهم للظواعر 
الطبيعية * 


الجغرافيسا : 


وعلى العكس حظت الجغرافيا لديهم بمكاتة خاصة ٠‏ ألم يكن 
على مفسر النصوص متهم معرفة « تركيب الكون والجغرافيا ٠٠١‏ 
نم طوبوغرافية مصر ووصف النيل » ؟ ولم تكن هذه من التقانة 
القاصرة على الأوساط الكهدوتية » فلدينا من الوثائق ما يبين 
الأعمية الكبرى الثى كان يعلقهيا الكتبة والاداريون على المعرفة 
العملية لبلادهم ٠‏ فالخرائط ( مثل تلك الخاصة بمنطقة الماجم 
بوادئ فواخير بين النيل والبحر الأسمر » أو كلك التى تحدم متطقة 
الجيلين ولو أنها للأسف فى سالة سيئة ) ٠‏ وهتناك ثبت يأسماء 


1١6ه‎ 


ادن مبيئة من الجنوب إلى الشسيال ومسارد للأملاك الكهنونية 
( بقرطاس هاريس ) : أى مساحة الأملاك العامة ز( قرطاس ويلبور » 2 
كل أولئك يصهد على معلومات قيمة ٠‏ ونحن نعرف كذلك أن 
مستويات الفيضان كانت تحدد يعلامات يؤشر بهسا فى آماكن 
مختلفة : « حين كان ماء النيل يرتفع اربعة عشر ذراعا كان معنى 
ذلك أن الفيضآن قد بلغ مداه + وكان القوم يأملون الوصسول الى 
أوقر مخصول + وعللى العكس كان الدب وإقعا لامحالة حين لايبلم 
ارتفاع الفيض آكثر من ثمانى أذرع » ( سترابو ) ٠‏ ومن أجسل 
هذا وضعت مقاييس للنيل في أماكن محددة على شاطىء التهى 
يمكن بوساطتها 'تحديد ارتفاع منسوب المياه فى تاريخ معين ٠‏ 
ورصيف الدخل إلى معبه الكرنك مغطى يتلك التقوفى التى تبين 
مستويات الفيضان فى سنة ما من زمن ملك ما * وآخيرا كان المدى ب 
كما تقدر المسافات والمساحات من مقاطعة إلى أخرى ‏ يضم يعضيها 
الى بعضى ٠‏ والمزار الأبيضش المعسروف بمعيد السكرنك من ذمان 
سئوسرت الآول يشمل قاثمة مقاييسس من هذا البرع ٠‏ 


دالى جالب هله الجغرافيا العملية التى كان الكهنة يقدرونهاء 
وحسيهم من ذلك أن مناسيب مياه النيل ومساحة البلاد وايعادها 
قد كانت مسجلة على ميان دينية , تفول إلى جاتب ذلك كانت 
اتوجد لمصى جغرافيا دينية , وان الكهنة يهتمون بها أكثى من غيرهاء 
فمعرفة المدن واللسسافات ومساحات الأرض السوداء الصالحة 
للزراعة شىء جميل ؛ ولكن أجمل من ذلك وأعظم قد كان معرفة وزيم 
ألائية في البسلاد ومراكز الأماكن المقدسة ومراكز الحج وأماكن 
رفات اوزيريس ٠‏ ولدينا من ذلك أثيات بالا'ماكن المقدسة وسجلات 
بطقوس العيادة الخاصة باوؤيريس 4 ومن ذلك ( قرطاس اللوفر رقم 
> ) وآخرى متصلة بعبادات الهات متساوية كتلك التى كضفت 
لنا عنها أوراه طيبة ثم توليف ساشر آلوان العبادات الخساصة فى 


انا 


آنحاء البلاد ( انظر معيد أدنو ) وسجلات لآثار أوزيريس المقدسة 
وفاته ) وكان . كما جاء فى الأساطير ب قد تمق جسده ووريت 
أعضاًه فى أنسحاء متفرقة من البلاد ٠‏ 


وقد كآن هناك ما هو أهم من ذلك بكثير ٠‏ فاذا كان من 
المعروفه أن آرباب مصر قد تعسددت فان أكثرها لم يحظ بصسفة 
عالمية ٠‏ يشي إلى ذلك ما يفشى أسغل جدران المعابه من صور 
سل مواكب حملة القرابين ؛ يأنون من كل أقاليم الوادى فيقدمون 
ولاءهم ممثلا يما يصلعون فى سمساحته من ألوان الخراج ٠‏ وفى 
زمان الدولة القديية تجد متل هذه الصور تغير جدران مصاطب 
السراة ٠‏ ويتمئل ذلك فى صسور الضياع التى أوقفت محاصيلها 
عل الوفا. بحاجة الخدمة الجنائزية الملكية ٠‏ وعلى صفحات أيسسسة 
المعايد من ذلك العهد ترى فى بعض. الأحيان تمثيلا لهذه الظاحرة 
( ظاهرة الولاء )» فى صصمور للئيل على عيئة آدمى )١(‏ يحمسل عل 
رأسة رمز الاقليم وعلى يديه بعض ما ينتج الاقليم عن غلاتت وثبار 
وهناك صور تمثل الحقول فى هيئة أنات يحملن غلاتها ٠‏ ولم تلبت 
تلك المناظر ختى أضحت صسورة رمزية تمثل ولاء مصير كلها وهى 
تقدم ها ينيقي عليها من خراج ٠‏ تفعل ذلك فى نلك الصور التى 
تتقدم فيهسا الأقاليم يصفتها الادارية أو الديئية ممثلة فى هيئة 
اليل سالفة الذكر . وكانت صور الهدإيا أو الخراج !نما تمتسسل 
لببعة المكان التى تود منه » فمتها ها هو صناعى وعنها ما هو رراعى 
ومنها ما بعيش أهله علي التجارة بمارسوتها بدلا مع البلاد المجاورة 
ومتها المناطق التى تمارس العمل فى المناجم ٠‏ ومن ذلك نرى فى 
تلك الصور حقيقة من حقائق الحياة المصرية ' 


)١(‏ صورة آدمي لاهو بالذكر الشاكس ولا عر بالأنثى المخالعة وله ثى» 


ع اليك ١‏ 
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وكتيرا ما كاث يغلب اللون الدينى الصرف على ائلك البيانات+ 
فلا نرى فيها سوى أسسماء الأماكن أو العبودات التى تعيد فى 
عواصمها ٠‏ وسرعان ما كانت تثول نلك إلييانات الى موضسوعات 
جئرافية ديتية * ولعل أشهر تلك البيانات أن يكون ما صور فى 
قدس معيد ادفو ؛ فهى انمأ تقدم لنا قهرسا راضحا للأقاليم على 
نحو يرضى ويفيد ٠‏ مثال ذلك : 

اسم الاقليم » اسم عاصمته , بيانا بمخلفاته + 

الاله والالهة اللذان يعيدان فيه ومكان عبادتهما ٠‏ 

إسم الكامن الرسمى وإسم الكاهنة العازفة ٠‏ 

اسم الزورق المقدس واسم القتاة التى يجرى عليها ٠‏ 

اسم الشيجرة المقدسة التى تدبو على التل المطاصضص ٠‏ 

تاريخ الأعياد الرئيسية ٠‏ 

المحرمات الدينية ( فعل كذا أو كذا أو أكل شىء معين ) ٠‏ 

إسدم الجزء من الئيل الذى يسق الاقليم مصور! كحية تتثعب + 

اسم أرافى الفلاحة (البلاد الزراعية) ٠‏ 

اسم الحدود ( بلاد! كانت آو مسنتقعات ) ٠‏ 

ان هذا السجل ‏ الذى يردد أمسماء الاقاليم المصرية الاثنين 
والادبعين + والذدى تؤيده السجلات الممائلة للأقاليم الزواعيسة 
وللمستدقعات 2» ب يتيح هعرفة كافية لجغرافية البلاد الرئيسية كما 
يفهمها الكهنة ٠‏ 

ولكن هنه القرائم كما نيدو لتنا يكل هذه التقاصيل وكلى 
هذا التدسيق ليست سوى ملخصات ٠‏ والمجموعات ضخمة مختلفة 
يؤسفنا آلا نعلم عنها كثيرا ٠‏ وبين مختلف الآثار ما يسعونا الى 


1 


الاعتقاد بوجسود بيان فى كل اقليم على الاقل باحصاء مفصل بكل 
أماكن العبادة والمعابد وأسماء الاماكن , ولكل الادرات المقدسة 
لهذه الاماكن ,» والاسساطير المتصلة بكل نواحى الاقليم نم الاعياد 
وغلات الاراضى الختلفة وقد وصلت الينا وثيقة من هذا النوع فى 
القرطاس المعروف باسم قرطاس جوميلاك من متحف اللوقر فيهة 
عرض مفصل للجغرآافيا الدينية والاساطير المتصلة بحياة الافليم 
القامن عقر من اقاليم مصير العليا ٠‏ وليس عن شسك فى أن جرائد 
الآأسماء المقدسة المنقوشة فى أسد المخابىه الموجودة تحت بتاء ععبد 
«دندرة قد استمدت من كتاب مشابه كان مخصصا لاقليم دندرة ٠‏ 
وفى نقش على بقية من آثر حجرى عثر عليه قى مصر السغلى 2 بعض 
بيانات عن محاصيل الاقليم الدالث من أقاليم الدلتا ٠‏ وعلى قرطاس 
من آثار قائيس عرض لبيانات جغرافية موضحة بنفس الطريقة ٠‏ 
وكل ذلك فضلا عن ان قدسا بمعيد هيبيس يحتوى على آثاى مكومة 
الآلهة البلاد مصئفة حسب الاقسام الجغرافية ٠‏ 

وأنا لنذكر آأخير! أن كل شىء يشير إلى أن « لوحة المجاعة » 
التى سيق أن تحدثنا عن بعض أجزائها تمثق قصسولا من الكتاب 
الخصص للجغرافيأ إلدبنية لاقليم الفيلة وانا لنذكر بعض أجزاء 
متها : 


د والتماسا للخلاص من المجاعة التى امتحنت بها البلاد سيم 
سنوات أرسل الملك كاهنا يسترشد بمحقرظات الاشموتين ٠‏ تقدم 
أليه الكاهن بعد عودته تترير! مفصلا لكل ما تمكن من معر فته نى 
مدطقة الشلال + حيث وجدت بيانات عن الاشياء الآثية :- وصف 
الغيلة وتعداد لأسمالها الأسطورية + اليل والفيضإن » الاله وخنوم» 
صفاته والقابه » المنطقة المجاورة , جبال مفتوحة للمحاجر » بيسان 
بالآلهة الموجودة بمعيد نوم » أسماء الاحجار التى يمكن العثور 
عليها فى المنطقة » ٠‏ يقع كل ذلك كما لو كأن الكاهن الرسول قد 
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عتر فى مكتية الاشسسمونين على مؤلف كامل عن الاقليم الاول عن 
؟قاليم مصصر العليا , فاستخلصي منه عا استخلص فى سهولة ويسرء 
وعلى هذه ولنا إن نظن ب بناء على م ذكرنا م آنه لم يكن لكل اقليم 
سجل تفصيق جغرافيته الاسطورية ومحصولاته الختلفة وحسب ء 
بل له فوق ذلك مجموعة لخاصة كاملة من تلك الؤلفات في أمسهر 
المكتبات وصحى مكتبة الاشمونين ٠‏ وملذ إنشاء ملل هذم المحفوظات 2 
|تقنت القوائم الجغرافية التى كانت تزين جدران المعابد الكبيرة - 
ومن المؤكك أن معرفة الكهان بالبلاد الأجتبية عن مصر كانحث أقل 
اتفصيلا وآأقل دقة ٠‏ فالنصوص اللقسدسة كثير؛ ما كانت تسمل 
أسماء شعوب <قليدية ٠‏ قتعين مثلا تحت إسسم «الاقواس التسحة» 
المناطق المعروفة فى دين المصريين بدون أن تساول معسرفة ها اذ1 
كانت الشعوب المشسار اليهسا هتا ما زالت قاثية ينفس الاسم 
المستعمل رفي نفس المكان العين كما كان الخال فى العهود البعيدة. 
التى آعدت قبها تلك القواكم ٠‏ 


ومن ذلك نيع فى معبد ادفقى الذى يرجع عهده الى القرن. 
الاول قا.م. على اسسماء شعوب عات فى زمان رمسيس العالشد 
أى قبل ذلك بالف عام ٠‏ حسبئا لنحس اثر ذلك أن تتصور قسيسا 
من أهل القرن العشرين ينصح مريديه قفيدعوهم الى الاحتراس من 
شعرب الهون(١)‏ وشعوب جرمانيا وشعوب القوطيين الششماليين !! 
والى جانب هذا التناقض الذى اقتضماه الحرص الشديد على التقائيت 
نجد لدينا من ألوثاثق ما يبين أن فى أوساط اللاهوتيين من كاتوا 
على معرفة حجغرافية يجيرانهم جديرة بالتقددير ٠‏ ققوائم البلاد واللدن 
ألتى هزمها امتنحتب الثالك ورمسيس الشانى وششنق الاول فى 

(1) شعوب الهون بربرية جاده من وسط آسيا وخرنت بحت تيادة 9 تالا » 
أوربا فى ؛لقرن الخامسي > ( المترسمة ) 


غ1 


سيا وبلاد النوبة نغطى جدرانا كأملة هن أبنية معسابد الكرنك 
والاقصر العظيمة , كما أنها مبينئة بطريقة طريفة على قواعى التماتيل 
الملكية الهائلة التى كانت تزين مداخل المعايد ٠‏ ويجب ألا ننسى أقه 
من المرجعح أن المرشد الطيبى العجوز قد قام بترجمة إحدى تلك 
القوائم لجرمانيكوس ٠‏ وينقس الأسلوب الذى يجرى به تصوير 
مواكب الاقاليم المتجهة من أقصى المعيد إلى مدخل قدس الاقداس كان, 
بجرى تصوير أقاليم مبيئة بلاد أفريقيا وآسيا التى تجلب منها 
كرائم الاحجار ونفائس المعادن العى نزخر بها خزائن إلاله ٠‏ وقد 
احتفظت معابد ادفو ودندرة بصفة خاصة بقوائم طريفة من هذا 
التوع ٠‏ 


ولدينا آخير!ا من النصوص المنفرة المثيرة كثرة وقيرة تزيهد فى 
ثروة معارقنا ؛ فنحن تعرف أن المصرييل كانو! ينقشضون على الاوانى 
وثمائيل الاسرى إسماء الشيون الاسيويين والامراء التوبيين الذين 
كانوا يعتبرونهم من الخطرين على يلادهم ٠‏ وقد كانوا يعسدون إلى 
هذه الأوانى والدمى فيهشمونها . أ يجسرون عليها من إعمسال. 
السحر ما يتوهمون أن تودى بأولئك الأعداء الى الفناء » أو تردهم 
عن مصر على الأقل ٠.‏ وهكذا كانت تلك الاثبانات ألنى ترجععهودها 
]فى زمان الدولة الوسطى 'نشهد بمعرفة المصريين الواسعة بالجقرافيا 
وباسماء الاعلام الأسيوية والتوبية فى آن مما ٠‏ 


واذ؛ كنا لم نعشر حتى الآن على التماثيل السحرية الصغيرقفت- 
المشار اليها فى المعايد ب فاننا تعرفه من التصسوصني ومن اللثاظر 
المنقوشة أن الكهنة قد كانو! يحصفظون بتماتيل من هذا النوع في 
مبانيهم المقدسة ,2 والهم كانوا يجرون عليها بعض طقوسى سحرية* 
وحسبنا من ذلك أن نقع فى نقش يمكتبة معبد ادفو على صورة تمتل 
كاهنا ممسكا بعصى قد التقه حولها مجموعة من مثل هذه التماثيل 
الصخيرة ٠‏ واذا لم يكن من النابت أن ما لدينا من تلك التمائيل قد 
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ستعست في المعابد فحسينا أن نعرف على الاقسل أن الكهنة كانو) 
يستعيلون تباثيل صغيرة مماثلة ٠‏ وليس من | لمستبعد اذن أن تكرن 
المعلومات الجغرافية التى وردت فى التصوص السحرية قد جعلها 
ربكل الكهتورت قسمة شائعة لقضاء أ اضص, شتى ٠‏ 


القسلك : 

اذة كنا قد إستطعتا أن رسع بياتا واضحا الما كان لوجال 
الكهنوت عن معرفة قى مجال المعلومات التاريخية والجغرافية , قانه 
أن يتهسس لنا أن نعرف قى دقة مقدار ما كان لهم من معارف فى مجال 
الفلك والهنتدسة ؛ فهذان النظامان يخرجان قليلا عن الاطار المعتاد 
للعلوم الانسائية دلا يمكن أن يعالجا ياسلوب مناسب الا بين أيدى 
متخصصين يستطيحع صاحب الدراسات المصرية القسديمة أن يطمئن 
الى رايهم » وان يتقبله عن رضا وعرفان بالجميل ٠‏ والمتخصصون ‏ 
مع الاسف ا يختلفون فى الراى ٠‏ إتحيث يصسيمح من العسين أن 
ناخد برأى أحدهم ٠‏ وتحب أن نقول فهى نهاية الامر : ان تلك الآرام 
البعيدة عن الصواب , فى شأن علوم الفلك فى مصر ومعارف الكيان 
عن علوم الهتدسة ٠‏ كانت ولا تزال تكتب يأيدى طائفة من الذين 
اتخصصوا فى تبسيط الأمور 2 وكان لهم جمهور من القراء مطحي 
الادراك ٠‏ نعم كانت تظهر على أيدى من ذكرنا ؟كثر هما كانت تظهل 
على أيدى طبقات العلماء الذين اقتضاهم حرصهم الشديد قيما يبدوى 
وقيما يروت التحفظ الشديد حين تضطرهم بحسوثهم العلمية أن 
بدسوا هذين العلميك ٠‏ 


والواقع أن شواهد الامور كافة تيين أن المصريين قد وصصلو! 
فى بعض المجالات الفلكية الى ننتائج ملحوظة ٠‏ السنا إلى إليوم - 
افيما عدا بعضص تفصيلات بسيطة يد[ ست نسستخدم لفسى التتقويم 
الذى ابتدعوه فتجعل السنة كبا جعلوها النى عشر شهرا وتجعل 


ساعات اليوم أربعا وعشرين ؟ وناحية أخرى يتبغى أن نذكرها وحى 
إعجاب الرحالة الاغريق وإاجماعهم على حذة الاعجاب يما رأوا من 
مظاهر المعارف المصرية فى هذا المجسال بالاضائة إلى العدد الذى 
لا يستهان به من الوثائق الغلكية التى عثر عليها فى مصر . كل 
أولئك من شانه أن يبين الاهتمام الذى أبداه المصريون القدماء بأمور 
السماء وعالمها وؤتساع الأبحاث العى أفردوها لذلك ٠‏ ترى ما الذى 
نستطيع ان نقوله فى شىء من الدقة عن معلوماتهم القلكية ؟ رأى 
قيمة ينبغى لنا إعطاؤها للنتائج اللتى استطاعوا الوصول آليها 4 


يتيغى أن عرف ل أت نحن صدقنا « كليمانت السكتدرى » ل 
إن الكاهن الموكل بمراقبة التوقيب قد كان عليه أن يعوق ما باسفار 
أربعة وضعت فى نظام النجوم التابتة وحركات القمر والدرارى 
الخمسة والتقاء الشنمس والقمر واضساءتها » وبمطلع الافلاك ' 
ولم يقف الامر عند هذا الحد فقد كان هناك كاعن آخر يتعمق فهم 
ها فى هذه الأسغار الأربعة تعمقا وافيا ٠‏ تلك أدلة تؤكدها ‏ ولو 
جزئيا ‏ القوائم المصرية فى كتب اللاهوتيين التى تتضمن « معرقة 
الرجوع الدورى للشميس والقمر » و «٠‏ معرفة الرجوع الدورى 
للكراكب > ٠‏ 


ولقد مين المصريون فى السماء غير الشمس والقبر كواكب 
لا تعرف الفتور + منها مانسميه عطارد والزعرة ( « نجبة المساء ولجمة 
الصباح ») ثم المريخ (« الحورس الاحمر ©) والمشسسترى (« التجم 
الثاقب ») وآشيرا زحل («حورس الثور) + وهم قد جملوا هذه 
النجوم فى بروج (تختلف عن بروجنا التبى استمدت من اليابليين» 
ومن العسير معرفتها , وإن كان قد أمكن التعرف على الدب الأكير 
(فخد القورع والبجعة (فى صورة الرجل ذى الذر!اعين المفتوستين)» 
والجوزاء ( فى صورة رجل يعدو وهو ينظ هن فسوق متكبية ) 


ال 


والكاسيوبيا(١)‏ (فى صورة آدمى عمدود الذراعين) والحوت والثريا 
والعقرب والحمل ٠‏ وكان النجم الابرق وهو المسروف عند العرب 
باسم الشعرى إليمانية ذا دور كبير فى حساب الزمن لديهم ؛ فقد كان 
شروقه الشيسى محددا للسنة المدة (ع بمدى ييلخ من الايام 
”© يوما وربع يوم) - وقد صورت عته البروج بأشكالها المألوقة 
فى سسقوف بعض القبور وحيت كانت قيواتها تزين عادة يأشكال 
النجوم الألوفة فى الدواش الفلكية التى ألفوها لدى الاغريق فى 
أواخر عصور حضارتهم ٠‏ وقد كان فى معبد دندرة(؟) مثلا إحدق 
حذه الدوائر الفلكية التى تصور السماء تموجبصور البروج المصرية 
غى أشكائلها التقليدية وكواكبها السيارة وما يليها من العلامات التى 
استمدت وأضيفت للأسلوب التيق . بصور البروج الاثنى عشس م 
مناطق البروج الست والثلاثين + 


وكات هذه المناطق الفلكية س على العسكس من رموؤ منطقة 
البروج المستمدة من اليونان ‏ معروفة فى مصر منق زمن بعيد جدا 
وهي التى قسمت منطقة السماء المجاورة لسمت الشمس الى سعة 
وثلانين قسما على كل منها حارس من الأرواح يرعاها ٠‏ كل يهيمن 
على عهرة أيام من أيام السدة المصرية ٠‏ قلقد كان بيقع كل عشرة 
أيام شروق أكواكبة فلكية جديدة يلحظ عند مرورها سمت الشمس» 
وقد مكن نظام هذا الشروق ومراقبة وقت ظهوره أثناء الليل من 
وضع جدول يبيل مواعيده شروق تلك الكوكبات وتحديده ٠‏ وكان 
عدى صسلاحية استخدام هذه الجداول بمتد خيسة عشي يوما + 
واليها يرجم الفضل فى تمكين القابم فى شرفة الممبه أراقبة سير 


(1) اتجمة الكاسسيو نيا كانت أمرأة تحولت تبسا للأساطير الاتريقية الى تجمة 
يمد مياتها + ( المترسمة ) 

() نقلت الدائرة الأصلية الى فرئسا أيام السملة الفرنسة واسدقرت فى 
عتحفب اللوفر ووضيعت مكانها صصورة لها + ( الخترسيمة ) 


محكد 


النجوم وتحوكاتها من حسيان مأ بقى من ساءعات الليل كلما مر فى 
محور النظر هذا النجم أى ذاك + 


ويستطيع من يتأمل » ما رسم للصريون هن صور السماء في 
سقوف بعض مقابر الملرك أن يتخيل أن ذلك العمل قد كان يقتضى 
وجود شخصين يتخذان مجلسهما على طرقى محور يمتد من الشصمال. 
إلى الجنوب؟ فيقبع آحدهما متربعا كما نرى فى عيثة بعض التمائيل» 
ايكون مجلسه من زميله ب الى يقوم بتسجيل مرور النجوم ل 
بمثابة الشاخص الذى يستخدمه رجال الهنسدسة المساحية فى 
تسجيل أعمالهم ٠‏ وهكذا كانت الساعات فى اليوم السادسس عقر 
من شهر «عاتوره 'تحدد كالآتى : «عندما تكون النجمة وساره فوق 
العين اليمنى (للرجل الذى يجلس مكان القساشخص) تكون الساعة 
افف بلغثك الخامسة ٠‏ وعندما تكون ذراع ؛لجوزاء قوق الوسط تكون 
الساعة قد بلقت السادسة + وعندها يكون موقم الجوزاء فسوق نأظر 
العين اليسرى تكون السساعة قفسد بلغت السابعة ٠‏ وعندما تكون 
الشمعرى فوق مرأى العين اليسرى تكون الثامنة ٠٠‏ وهلم جرا » ٠‏ 
ومن السهل آنَ ندرك بطبيعة الحال أن مثل هذا ألفن لتحديد الوقت 
قد كان من شأته أن يؤدى إلى عدم الدقة يشكل ملحوظ + ألا أنه 
لم يكن فى الاستطاعة الاهتداء إلى أسلوب آلى لتحديد الوقت ؛ وآية 
ذلك فى الواقع أن السساعة لم كن لدى المصريين جزءا من أريع 
وعشرين جزء! من اليوم الفلكى المالوف , بل كانت جزء! من اثنى عشر 
جزء! من المدى الفعلى للنهار ومثله من مدى الليل ٠‏ ويمسلكن بتعبير 
آخر أن نقول إن مدى الساعة قد كان يختلف من يوم ليوم , ويختلف. 
بعد ذلك تبعا لخطوظ العرضي الجغرافية »+ ومن هنا كانت قراعة 
الوقت في كل من المزولة والساعة المائية تخعلب بالخعلاف طول 
السنة وأوقاتها + ولقد عثر كذلك على جداول لتحديد مدى النهار 
ومدى اللبل خلال إوقات السنةة المختلفة واستسملت اإحداإها فى 


5 


معبد «تانئيس» ٠+‏ ولم يكن فحص تقاويمها مستحيلا ولكنها وجدت 
مليئة بأشخطاء جسيمة ٠‏ 

ولقد كان للكهنة بالسماء معرفة تطبيقية أتاحت لهم فى 
سهولة ويس تحديه ساعات الاحفال المرسومة وتقسيم مراحل 
العبادة المخعلفة بطريقة حاسمة ! كما كان لعلك المسرفة دورها الهام 
فى 'نحديد الجهات الأصلية الأربم التى نظموا بها توجيسه عمائر 
دورهم ومتشسآاقهم الديئية ٠‏ فتقد كان أساسس البساء فى أى معيد 
يخطط ويتنفف يعد الاستر شاد بمراقبة السماء ٠‏ 

كذلك عرف الكهان المصريون ظاهرة الخلسوف وعى التقاء 
الشمسن بالقمر ٠‏ وقد ساء فى ابر كيف أرعب الحسوف جتود 
الاسكندر وحم يحاربون الفرسش من جتسود «داريوس» 2 دكي 


استدعي آحد الكهان المصريين ليذعب عن قذربهم الرعب ( أنظنر 
(107,30 ,مسقصمعم 1 فنك .أملك8 ,مكتحع ممتغعدتة) 


اذم آنا نعرف بعد ذلك من بعض وثائق محدودة العدد, أن التتجيم 
وهو الاعتقاد فى تأثير مواقع !إلدجوم عى نفوس اليشر وصلة ذلك 
بمصائرهم قد كأن معروفا وقد ذاع هذ! الاعتقاد ولقى كثيرا من 
الرواج قى أوساط المصريين ‏ وأن كانت ظوامر الآمور ندل على أن 
هذا الموضوع دخيل على عصر وغير أصيل فى تفكير أعلها » وأنه رجمة 
إيكون قد جاءهم من آسيا فى ركاب الغزو الفارسى ٠‏ وقد يؤيد هذا 
الظلن ما تردد فى أسلوب نلك الوثائق عن شذوذ غير معهود فى اللفة 
الحصرية + فاما المذقيات من النجوم والتى كان يعتبر ظهورها من 

نذر الشسؤم » فيبدى أن معرفة المصرييل بها لم تكن كافية (انظر 
.(2 ,كا رقملا متطهم كدمتتاهعد ,عدوفمفق) 


وليس ببن أيدينا من التصوص ما يشسير الى ذكرها سوى 
واحك من عصر تحوتمس الثسالت ؛ يذكن بمرور واحد من تلك 
المذنبات يحتمل أن يكون ما أسسموه «( هالى »© . 


ا 


الهندسة والعمارة : 

قد يكون من أكثر الامور عسرا أن نحدد فى دقة ما كأن لكهان 
مصر من معرفة بالهتدسة + واذا! كانت التقاليد مندذ القدم قد أطنبت 
فى الأعجاب بمهارة الكهان المصريين فى الهندسة وكنايتهم فى 
المعرقة 2 فاننما لم نعثر حتى الآن على كتاب أو أى وثيقة مصرية 
نستعرض فيها عناصر الهندسة التى كانوا يعرفوتها . وليس فى 
العدد القليل للقراطيس التى بين ابديئا ب والتى مسياطا العلماء 
المحدتون ١‏ البرديات الرياضية  »‏ غير إرشادات إلى طرق الوصول. 
إلى حل بعضى المسائل الحسابية أو الهندسية اليسيطة ؛ وتلك أمور 
لا ترقى الى مستوى القواعد ٠‏ وسسسائر الامثلة التى تعالجها تلك 
القراطيس الرياضية تكتئفها الحلول الاجتهادية أو التقريبية * وفى 
كل اولعك ما يدعو الى الظن ‏ أن فحن آخذتا بما جاء فى الوثائق 
المشار اليهسا ل أن معلوماتهم الحسابية والهندسية لم قبلم غير 
محاولات وآإساليب غير كاملة النضج + وكان الامر فيها ييلغ متتهاه 
عند المسائق العملية الثتى تواجه الكاتب أو المهندس ٠‏ ويبدر كذلك 
أن الهددسة النظرية لم تكن لديهم بذات موضوع ٠‏ والى القارىء 
من المسائل العويصة ثلاثا يشعها احد السكتاب ازميل له ويطثب 
اليه حلها: 1 


كم البئة انلزم لبئاء جدار معينة مقاييسه ؟ 
كم رجل يكفى لنقل مسلة بمقاييس معينة ؟ 


كم رجل ينزم التفريغ الرمل من مخزن غسلال خلال وقت 
محدود 31 

كل أولقئك لا يقتشى حله سوى حسابات سسيطة أو مجرد 
معلومات مستمدة من تجارب عملية سابقة ,» فتقل المسلات. كان أمرا 
شائعا فى الدولة الحديئة كما أن طوائف العمال قد كان لديها 


لقنن 


«لوقت الكافى لتكوين نفسها بطريقة سليمة ٠‏ ولقد كانت التمائيل 
وكتل الأحجار الثتقيلة هتم نقلها بسواعد الرجال . كمسا كان لدى 
الكتبة مخططات عملية للارشاد يمكن بوسآطتها تحديد الايدى 
العاملة اللازمة لنقل الاشياء بعد ضبط مقاييسها ومعرفة القالها ٠‏ 


وهكذا خييب المصادر الادبية آمالنا فى الوصصول إلى معرقة 
ع1 التمسسنا قيها - ترى كيفف الحال إذا ما نحن اتصرفنا عنها الى 
الآثار ؟ 


يشعرنا النظر الدقيق الى العسائر المسيدة كالأهرام ومياتى 
الصعيد الكبرى بالاطمئنان إلى ما فى بنائها وتقاسيمها المعمسارية 
الواضحة من ضيط مفاييسها وانحديد نسبها تحديدا دقيقا , وانها 
لنسب تبدو بسيطة فى عناصرها عند النظر قيها . وليس عمساك 
ها دشير ألى الالغاز أو التعمية ها يمكن أن يجعلها من الاسرار , كما 
.يحب بعض الكتاب أن يؤكدوا ٠‏ وتضميتت معارف الكهنة ب كما جاء 
فى مكتبة معبد ادفو .. أسلويا لزخرفة الهدران ٠‏ ويتضم لنا من 
متسروعات أبنية المعابد التتى عثرنا عليها أن أسلوب الزخرفة لميكن 
صارما ولا تابنا ولا حتميا ٠‏ فليس هناك معبدان متطابقان مطابقة 
تامة , ولا مجموعتان من رسوم المداظر وصورها تجريان من جدار 
إلى جدار دقابلة دون تقيير أو تحوبر ٠‏ وعكس ذلك واضح فى تظام 
القاعات ؛ اذ هناك هيدا عام 2 ونظام تابنت فيما مخعتص بترتيب 
القاعات وزخرفتها + وآكبر الظن أن ما 'تضمتته الوثيقة المشار اليها 
لم يعد قواعد عامة ٠‏ ومن اطلائز أن تععبى ألثرقيبات والنظم خاصة 
بمعبد معين ومتضينة أسم قاعاته ومقاييسه والسادىء الخاصة 
بأسسة وتفاصيل المناظر المنقوشة صورها به + وقد يكون من الجائز 
أن قصا من تصوص يتوزيريس., يوحي بذك وإن كان معتساء لس مع 
الاسف ب غير مؤكد رانظن النصن رقم 4-81١‏ و9ه) ٠‏ 


تفن 


ومهيسا يكن من أمر فأكير الظئ أنه كان بكل معيد مشروع 
بنائه وزخرقته مفصلا على قرطاس أو قرطاسيل من اليردى ومحفوط 
بخزانة أو كوة فى الجدار ٠‏ على آئتا لم تيد ب مع الالسسقا ع ما 
يطابق تلك الوثائق حتى إالآن ٠‏ 


أما من حيث النسب المتعلقة بالعناصر العمارية 2 فهى أبعد 
ما تكون عن الثبات + على أنه من الممكن العثور يطائفة من رصسوم 
تنظيمية قد يكشف عنها الرفع المحمارى للواجهات أو الرسوم 
التخطيطية للعمائر المقدسية , وهمى فى الاغلب الأعم غاية فى 
البساطة . وليس لها إسلوب معين ٠‏ وقد عتر على ها يليت وجود 
تناسب بين ارتفاع العمود وقطره مهما اختلف اسلويه المعيارى ٠‏ 


تلك حقائق يقتضيها تقليد فنى معمارى أكلر مما تقتضيها 

الرغية فى تحديد النسب إلدقيقة بين الأقيسسة فى المشروع 
التخطيطى للمعيد ٠‏ ترى هلل يعتى ذلك استبعاد خضصوع تخطيط 
تلك العمائر المقدسة لنظربة هندسية . وأن دراسة الآثار الديئية 
لا يمكن ان تظهر نأ على شىء سوى مجرد كتل من الاسحسار ركب > 
بعشها فوق بعض ؟ كلا + فبالرعم من ان الادوات التى كانت فى 

متناول رجال المعمار كانت أولية ( ميزإن خيط وملئلث -٠‏ ) فقد 
كان مستوى البناء يثير الاعجاب أحيانا ٠‏ اذ كان المهندسسسون 

يحصلون على الخط المستقيم فى أآساس مبانيهم يحفر تدق الاساس 
حتى مستوى هياه الرشح أو عن طريق خلق مستوى صناعى فى 
حقرة 'بطن بالطفل ٠‏ ثم ينقلون هذا المستوى الافقى على الجدران + 

ريسنمرون فى تنفيذ المستويات الأققية نقلا عن المستوى الذى 
يمدهم يه مسطح السائل ٠‏ وإابتداء من هذا الخط كائوا يستطيعون 
الحصول على مجموعات آققية تماما من المداميك مهما بلغ ارتفاع 
الجدران ٠‏ ولاتمام ذلك كانت المهارة القنية والحرص يحلان بالطبع 
محل الآلات الدقيقة التى يبدو انهم كانوا يفتقدونها . ونحن تعلم 


تفن 


ان معرفة الاتجاعات الاصلية قد كان لها دور وأ كيير فى افامة 
ميانيهم المقدسة ء إذ إن انشاءكل بناء كأآن يبدأ بالنظر فى الكواكب 
ومراقبتها 2 كما أنه عثر كذلك فى كثير من الاحيان فوق بلاطات 
الأساسات الخاصة سخعلف القاعات على طائفة من خطوط تحدم 
محور البناء ٠‏ ترى عن أى شىء كات ثعبن هله الشطوك وها عى 
القواعد التى كانت تحكم إتجاهاتها ؟ 


وحذا وإحد من الكتاب المحدثين يبدى أسقه لس فى كتساب ك 
أخربجه من الاتجامات الفلكية ‏ من أن إلرفقتم المممارى فى آكثر 
العمائر الأثرية لم تراع فيه الدقة المطلوبة ٠‏ كما يحذر من عاقبة 
المخاطرة فى سبيل الوصول إلى نسسائج مرضية عن طريق رسوم 
بيسانية ناقصة ء ذلك لان ما نم فيه الرفع المعمارى من المبسانى 
الاثرية ‏ فى عناية جعلته لا يخنلفه عن الوافمع ‏ لا يمدو قلة 
ضثيلة لم تجساوز بعض مجموعات كبرى كمسا فى مدينة هابر 
والاقصر والكرنك تنم أسنا وغيرها مما قسدر لها أن تلقى عناية 
خاصة من رجال العمارة ٠‏ فاما الكثرة المطلقة هن آثآار مصر فلم ترام 
العناية فى رفم عبانيها ؛ واتما تم ذلك فى سرعة خاطفة أو ياجراء 
رسم شساعل » بحيث يصسيح غيل يسير ‏ عند فحص مميزاتها 
المعمارية ‏ استدياط قواعد ثابتة لتحديد اتجاعات تلك المبانى 
وتغيير محور أكل منها ٠‏ وهنا ينبغى أن نقدر ان آمر ذلك قد كأن 
خاضعا لظروف عحلية خاصة ليس من السهل أن مسرى عليها 
تفسير موحد ٠‏ 


ذلك ما أمكن فى نهاية الامر استدباطه من المصادر المصرية : إذ 
يبدو من النصوص الرياضية التى خلقها المصريون بين آيدينا ان 
معلوماتهم الهددسية كان محدودة ٠‏ وهم ذلك ققد تبيل من 
الدراسة الدقيقة لبعضى المبائى الدينية انهم بلغرا الغاية من الكمال 


١و7‎ 


الفنى مضلا على الرغبة فى التعبير عن نوع من الانس جام بتميز 
ينسبه اليسيطة بين الكتل المعمارية ٠‏ 


الطب : 


لم اشر اكتب اللاهوت ولا سجل العلم المقدسن الذى ثقله 
الينا كليمانت السكندرى إلى كتب فى الطب * ولقد يبدو عتد 
النظرة الاولى أن مثل هذا العلم قد كان غريبا على مجال العبادة + 
كما أن الخدمة الدينية لم تكن فى حاجة ألى استخدامه على الاطلاق٠‏ 
عل آنتا تعلم أن الطب كان يمارس فى بيوت الحياة ( » دور العلم ) 
وفى أحد المناظر المرسومة بمعبد «كوم !ميو» ما يصور طائفة من 
آدوات الجراحة ٠‏ كما وحدت بعضص نصسوص طبية في المجموعة 
الهائلة من قرأطيس البردى إلني عثر بها غى معبد «تيتونس» , 
ذلك بالاضافة ألى أن بعضى ألقاب الكبنة تبين لنا مدى اشتراكهم 
فى بعضى مجالات الطب ٠‏ ومن صوص التخصص فى هذا الجال 
كتلك النى جاءت فى القرطاسيى المعسروف باصم بردية « أددين 
سميت فى الجراسة » مأ يشهد بمعرقة وممارسة تشير الى أن عمق 
التفكير . ولم يمنع ذلك من سيادة عقائد . لا زالت منتشرة بين 
فلاحى الصعيد إلى اليوم(1) ب بآن الامراض اذا لم تكن من فعل 
روح من أرواح الشر > أو ثفثة عدو حاسد » أو عدوان شيج عائد 
فان مبعثها سخط المعبودة الأرعبة « سضمة , * 


ويكاد ابراء الجسف من علته يعثمد ل قى عقيدة الشعب - عل 
مطاردة روم الشر واجبساره عق ترك الجسد باسسستخدام عزاثم 
السصر أكثر هن الاعتماك على علاج الجسد ئقسه + والرأى لديهو 


(40 اليس الأمر قاصير! على قلاحى الصعيد قحسب يل هو عن الأمور المعروقة 
الدى قلاحى الصعيد ومصر السقلى على نحد سواء * ( المترجبة ع 


نينا 


أن أفضل العلايح وانسحه ما يتمثل فى رقية تؤتى فعلها فور؟ وانه 
لن بقدر على صياغتها سوى وإحد من العرفان «الكهان امرتلين» الذدين 
تخصصو! فى معرقة كتب السحر القديية 2 ومهيروا فى القدرة عل 
صياغة الرقية من كل عناصره + حتى لا ييطل أئرها وقصبع ناقذة 
المفعول ٠‏ وهكذ! نرى إن أولئك العرفاء قد كانوا يمارسون وظائف 
السحر فى القرية فرق تأدية أعمالهم فى ألعيد ٠‏ 


ومن الكهان عن كان أعمق تخصصا ٠‏ فالمعبودة «سخمةه التى, 
كانوا يصورونها قى هيئة اللبؤّة ويتوهمون أنها مبعث العلل قد 
كآن فى مقدورها إن تبرىء متها ؟يضما ٠‏ ومن أجل ذلك كان كبير 
كهانها من المرموقين لكثرة معارفه الطبية والمامه بما يصيب الحيوان 
من علل بحيت نستطيع أن ثقرنه بالبيطار فى أيامنا هذه ٠‏ كذلك 
كان كاهن اللمعبودة العقرب «سلقة» مؤهلا بصفة خاصة لعلاج الآمراض, 
ألعى ندضة من اللدغات السامة ٠‏ وترى آشر الام أن الاشسخاص 
الذين كانوا يلتحقون بخدمة بعض المعسودات التى عر فته بقدرتها 
على الآبراء من العلل مثل ‏ « أيسحتب » الدذى عرف فى العصسور 
المتآخرة عامة وقى أساطير الاغريق باأسسم «ايموئيس» بن «ديناجه ل 
كانت معارفهم فى الطب غزيرة جدا بحيث اعتبروا من ذوى القدرة 
والكقاية فى الابراء من العلل + ولقد كانت للشعب فى « امتحتب 
ابن جابى » كبير البنائين فى بلاط امتحتب الثالث عقيدة راسخة في 
قدرته الطبية لزمته طوال حياته 2 واستغلها من عده كهانه بحيثك 
أصيحت موردا للويم والتجحسارة وانتقلوا من معيسده الخنائزي 
حن أصابة الصدع واتخدو! من إحدى مزارات الدين السسححرق 
العلوية مسنقرا لهم يستقبلون فيها المخلصين من رالديهم ٠‏ وذاعت 
شهرته فى طرق علاج الرضي والعجزات التى مدرتثه عنهة بحيث 
ازدحم مزاره بطوائفت العاجزين من اناه العالم أجمم ٠‏ وكاتوا 
لا يغادرون الزار دون أن ينقشوا على جدرانه ما يشر الى عللهم 


دا 


وشفائهم منها ٠‏ وقد وجدت في مصر مصحات تذاكر منها على سبيل 
المغال ها كان فى أبيدوسى - كما كضقت البحوثك أخيرا عن مصحة 
؛خرى قى دندرة ؛ كان المرمى يعالجون فيها بوسائل يختلط فيها 
السحر بالعلاج بالماء ٠‏ ولكن ليسى فى الآمر ما يحملنا على الاعتقاد 
بأن الايمان وسحده مؤيدا بالدعايى العلميو قد كان كافيا للأاتيان 
بالمعجزات : فكهنة هذه المعبودات قد كانوا معزودين بمعارف طبية 
لها من القيية ما يؤيد شصسهرة معيوداتهم أليس بكاف أن تتبئد 
التقاليد أن «أبو قراط» ومن بعسده «جاليا» قد إستمدا بحوثهما 
الطبية عن بعض الكتب المحقوظة فى مكتبة معبد «ابمححب» يمتف ! 


علم الحيوان : 


يقول كليمانت السكتدرى انه كان على الكاهن أن يكون عارفا 
بسمات الحيوان ؛ أى متخصصا فى معرفة الحيوان + آمأ عن حدود 
هذه المعرفة ومد!اها فيحدثنا هيرودوت الفى يقول : «فقبل التضحية 
باحد الحيواتات كان لا بد أن بقرر 'كاهن متخصصي أنه طاهر(١)+‏ 
وكان الفحص يتم على التحو الثالى : « اذا روّى فى جسم الثورة شعرة 
سوداء واحدة فانه يعتبر غير طاهر ٠‏ وكانه يقوم بهذا الفحص مفتش 
معين غيفحصه واقفا وراقدا على أحد جنبيه ٠‏ ثم يخرج لسانه 
لبطمتن الى براءقه من النجس ٠١‏ تع ينظو الى الذئب ليتاكد من أن 
شعره مرسل مرجل فاذا نبيل خلو الحيوإن عن أى عيب وسسمه 
بالطهارة وذلك بلف قرته بلحاء البردى الذى يعقد لقه بقطعة من 
الطين مختومة بختم الكاهن المختص ٠‏ وحيلئذ يصيح الحيوان 
مقبولا ٠‏ وعند التحر يكون الحيوان معرضا لخطر الاعدام إذا خلا 
من هقا الضمان ٠‏ 


(1) يعقى سلسسا عبرأ لاشلية لخية ٠‏ ( المترجية ) 


ففدنا 


ومن الرجح أن سائر الحيوانات التى كانت تقدم قريانا ا 
وكانت وقيرة من طير وسمك ومن إلها والبقى ‏ لابد أن تسستوفىي 
شروط الصحة والسلامة ٠‏ ولا شك فى أن الكامن البيطار قد كان 
يمك قوائم تامة بأنواع الحيوان الحرم فئ سائر البلاد بحسب 
توزيعها الجقغرافى الدينى , وكانت كثيرة متعددة. و يستطيع الانسان 
أن يعبين ذلك من القائمة الذى هر ذكرها ( صفحة #5 , لطع 
فالعقويم الدينى بتائيس يتضسمن معرفة المحرمات بين اللعارف 
انضرووية لممارسة العيادة ٠‏ وتلك خبرة لها أحميتها التى كانت 
اتتجى بوضوح فى أيأم معدودات من أيام دور العيادة » وذلك عند 
إختيار الحيوإن المقدس * ومن ذلك ما كان يحصل أحيانا فى بعض 
المعابد مئل معبد ادفى ومعبد قيلة » أذ كان لابد من اخشيار الحيوان ‏ 
وكان صقرا . يخنار للحلول ( أى لحلول قدرة آلاله ) مرة كل عام 2 
وفى أماكن آخرى ومنها منف مثلاءكان يتم اخثيار الحيوان لمنل ذلك 
فيظل محتفظأ بصفثه نلك حتى يموت - وسيوان منف كان فحسل 
اليقر المعروف بأسم «أبيس»؛قاذا مانفق ضم رفانه محنطا إلى رفات 
آسلافة فى القبر المعروف باسم «السيرابيوم» بسقارة ٠‏ وهمناك 
تتخل اجراءات البحث فى البلاد كلها حتى يتم المثور على مابخلفه, 
وكانب شروط الاختيار المطلوب ثوافرها كثيرة : «كان يجب أنتلده 
بقرة لن تصلح بعد ولادته لحمل آخر » ٠‏ وكان المصريون يزعمون 
أن وسالة من السماء نتجسلى فى ومضسة من برقها انم اتهبط اتلك 
الومضة فتحمل بالعجل أبيس ء وكان آلثور الصغر الذى يسموته 
د أبيس » متميزًا بالسمات الآتية : ه كأن أسود اللون وقى جيينه 
غرة مثلثة » وعلى ظهره صورة نسر - وفى خصلات الشعر من ذنبه 
ازدواج + وفى أسفل لساله صورة جعل ( أنظر هيرودوت الجزء 
النسائى صفحة 58 ) ٠‏ ومن المرجح أن تلاك السمات النى يشسترط 
توافرها فى الحيسوان المقدس قد تضمنتها قوائم سائر الحيسوانات 


مم 


المقدسة من بيس متقه إلى كيضن متديس الى ثور يوحيس والى 
تمساح الفيوم ثم إلى مختلف الحيوانات التى لا بحصيها العد من تلك 
ألثى نختار لسيب أو لغيره ٠‏ وكاتما أوسى الله بالختيارها ( راجع 
أسنا رقم 90,165( للكل) ه 


تعبير الرؤى : 

'نشير الانبات الاغريفية التى تسرد مختلف عيثات التدريس 
بيدارس اللاصوت إلى « معير الرؤّى > ونحن نعلم كيف كان من 
المتبع فى العصور المتاشرة إن ينام التايعون فى المعيف على أمسيل 
أن يرو! فيما يرى الناثم ما عنذر باقتراب العلة وتحديد ما ينيغي 
عليهم أن يتبعوه أو أن يكسف لهم عن بعض ما يطالعهم به مستقيل 
حياتهم ٠‏ حكذا فعل الساس ,م حورس ين بائيشن » كمأ جاء فى 
القصة المدونة بالقلم الديموطيقى والتى سبق أن أفدنا منها الكثيي 
من المعلومات , هكذا فعل عندما عجن عن معرفة الوسيلة التى يمكن 
أل يقى بها فرعون من فعل السحرة الانيوبيين + ولم يكن هناك 
من بد الى الالتجام الى احد معبرى الرؤى حين لا تكرن الرؤيا 
واضحة فى استطلاع المستقبل أ عندما يكون من الضرورى تعبق 
حلم ليل يبدو عند التفكير فيه غامضا ٠‏ فنحن نذكر قصة يوسقا 
وهو يتنبا لفرعون بحلول السسنوات الخضر السيع وما يتلوها من 
السيع العجاف ٠‏ وقد عثر بين القراطيس التى وجدت فى جبائة 
طيبة عى مجموعات فى تعبير الرؤّى رتبت عناصرها على التحسو 
التالى : عنوان عام : « اذا ما رأى أعرزٌ نقسه فيما يرى النائم ٠.٠6‏ 
ثم يتلو ذلك فى سطرين عموديين « وهو يفعل هذا الفىء أو ذاك » 
٠‏ فهذا حسن ( أو هذأ سىء ) , وذلك بعقى أنه ٠٠‏ وإلى القارقء 
بعض أمثلة مستخرجة من هذه المجمرعات : 


« إذا ما رأى إمرؤٌ نقسه قيما يرى التائم » 
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إيشرب لييذ1 - حسن ع ( وتعبير ذلك ) أنه سيفتح فساه 
ليسسكلم ٠.‏ 

جالسا فوق شجرة - حسن > ( وتعبير ذلك ) الانتصصسار 
على محته جميعأ ١‏ 

يذيح بطه عه حسين - ( وتعبير ذلك ) قعل أعسدائله ٠.‏ 

يزور بوؤيريس حت حسين © ام وتعبير ذلك ) يلم عمر! 
مديدا + 

نتأظوا فى جب عميق © سىء - ( واتعبير ذلك ) وضسعه فى 
السجن ٠‏ 

محترقا > سىء > ( وتعيير ذلك ) أن مصيره القتل ٠‏ 

يرى قزما حت اسىه ح ( وتعبير ذلك ) ضبياع نصفف عمره 


عذه المجموعة ترجمع إلى أآيام الدولة الحديثة ٠‏ ولديسا 
من السصر المتأخر مجسوعة تشبهها من التقاسير ٠‏ ومن ذلك ختبين 
آن ممارسة هذا العمل قد عاشت طويلا ولم تندثر , كما ظلت طبيعة 
الرؤى وأساليبها مطابقة للا نقدمها بشكل ملحوظ ٠‏ وكان هذا 
اللون من « المعرفة » وقفا على الكهان ٠‏ وحسبنا دليلا على ذلك أن 
السحرة الذين استدعوا لتعبير رؤيا فرعون قد نععوأ فى الترجمة 
القيطية لسفر التكوين ( 5١‏ +8 و 84 ) ب « كتثبة بيت الحياة » 
أى العاملون فى دار العلم ) ٠‏ 
التتسصر : 

قد يبدو غريبا أن يوضع السحر لمن معارف الكهان ٠‏ ولكن 
معرفة الصيخ السحربة الكاملة ل فى راى الكهان أنفسهم ‏ قد 
أمدقهم بقدرة على الأحياء والأرباب وقوى الطبيعة لا تكاد تحد ٠١‏ وكان 


ددا 


الساحر رجلا له خطره مقداها لا يتراجع أمام أعظم الأآمور الجديرة 
بالمساهدة ؛ نمن ذلك مثلا قول الساحر : ه سوف أميد بالأرض الى 
الغمر ولسوف يصير الجنوب شمالا وتنعكس الأرض » ٠-١‏ 


والواقع أن أطماعهم فى تحقيق نتائج السحر كانت من الناحية 
“العملية أكثر تواضعا عما ذكرنا 2 وان كانت التتائي المرجوة مى 
اأعيال السحر قد كان لها حظها الكبير من التقدير ؟ فالتظام الرائم 
الذى أخذت به الائهة هذا العالم قد كان يقح دائما تحت خطر 
التهديد بتورة القوى المعادية وأعمال الجن وأرواح الموتى المتحرقة 
وقوى الشر الغامضة ٠‏ وكانت ذوات الآلهة كامئة فى تماثيلها 
المندسة مى أخفى أماكن المسد ثم فى صورها المنبثة على طسول 
جدرانه ٠‏ غير آن عذه القوة الالهية قد كانت تتناقص بالتدريج حتى 
ضمحل وتوشك على الزوال بحيثك يصيع من الفروري أن تشضحن 
التمانيل كل عام بالقوة من جديد * وكان فى اقتراب القوى الغامضة 
خطى يهدد الآله الذى يعيس فى معبده تهديدا مباشرا ٠‏ ومن أجل 
.ذلك كان التوسل بالرقي والتعاويف السحرءة انما يهداف الى ابعاد 
الشياطين عن المعيد ٠+‏ وهناك من الاقباث ما يسرد لنا طوائف من 
« الكتب الخاصة بالقبضى على الأشرار من الرجال وحماية الملك فى 
:قصره » - وقد كان قى -حاحة دائية إلى ذلك ٠‏ فتحن نذكر ما يقال 
عن أعمال السصر الآثيوبية ‏ التى كان يقصد منها الانهيال عليه 
بالشرب الشديد أثتناء تومه اء و « الكتب الخاصة برد العين 
الحاسدة » ٠٠‏ وقد عثر خلال أعمال التنقيب على طوائف من أمثال 
هذه الكتب الدينية ككعاب صترم أبوفيس عيدو رع وأوزيريس 
والطقوس الخاصة بردع « سمت © وأتباعه . وبابعاد الغاضب 2 ثم 
الطقوس المعروفة الخاصة « بالصيد بالشباك ولخاصة بتحطيم 
الآنبة الحيراء » كانت من أعمال السحر التى توضع فى خدمة الماك 
ودولعه ٠‏ 
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مكذا كان المظهر الرسمى فى ممارسة أعمال السحر ٠‏ عل أن 
الآلهة لم تكن وحدها تفيد منها ؛ فالكاهن المرئل كان معلما 
بارعا فى شئون السحر والرقى ؛ وكأن يمارس فى حياته المدنية مهنة 
طارد الجن كما , كان يحرر الرقاع الخاصة بالشفاء من المى ولد 
المقرب ومخعلف الأمراض ٠‏ كما يقوم فى بعض الألحيان بأعسال 
السحر الخاصة بأمور اللحب والتى 'نهدف فى الغالب الى محر ما بقى 
من الوساوس فى فلب الغادة بصرف النظر عن اختيار العقب 
الرقيق من اللفظ » اجعل فلانة تعبعنى كما يتبع الثور علفه » وكما 
تتبع الخادمة أطفالها وكما يشبم الراعى قطيعه » ٠‏ قأما اللسستاء 
غقد كانت لديها ثميمة تتضصمن عملا غامضاً : « هيا قيدى صذا 
الذى أنظر أليه حتى يصير حبيبى 26 ٠‏ 


والواقع أن مجال السسصر كان كبير! كما كانت وساللهعديدة 
لا تكاد 'نحى + تتذكر من ذلك على الاقل مجاليل يحوطهيسا شىء من 
الغرابة + ويعد كهان مصر فيهما من كبار الأساتقة , فاما أولهما 
فيعد مما يثير الدهشة لدى كل من يعرف مداخ مصر وزرقة سمائهة 
الدائمة + ونقصد إسقاط المطر ٠‏ فبين الوكالق ما يؤكد الاعتقاد 
بآنه كان قى مقدور الكهان عن طريق التعاويذ السحرية أن يثيروة 
زوبعة ممطرة ٠‏ ويؤيد ذلك ما ورد في قصة ارب التى نجا منهلا 
اليش الروماني بقيادة د ماركوس أوريلوس » من كارثة محتقة 
وذلك عن طلريق الأمطار التى أنهمرت بمعجرة على بد «حارو قيسن» 
إحد مفسرى النصوص المندسة فى عصر ٠‏ وآما الثائى فكان يقسح 
عن طريق التنجيم بوساطة اناء عملوء بالا » من فوقه طبقة رقيقة عن 
زيت ؛ ويركمع إمام الاناء وسيط من الأطفال يآهرهم الساحر بان يقتعح 
عيئيه على ما فى الأإناء , حتى اذا ها لاح له ضوه على سطع الزيت 
كات ذلك آية عق أن الاتصال بالآلية قد ثم وبذلك يكشف المستقبل 
عن أسراره لواحف تلو الآخن . 


١م‎ 


العقاقير والصيدكة : 


ومن الممكن أن نضم الى معارف الكهئة معرفة العقاقير وصقاتها 
برغم ما كانت تقتضى صناعتها من أساليب فنية لها طابع خاص' وى 
الحقيقة أن خزانة الكتب فى ععمد ادفى تشين إلى ألها كانت تضم كتابا 
فى معرفة كل أسرإر المعمل : آى المقادير التى كأنت تقتضيها صناعة 
المراهم والدهون والمطوىر التى تسيب الخدر والدوامر والتى كان 
يستمقع بها الأرباب٠ولم‏ تخل المعابد فى بعض الأحايين من معامل 
صغيرة تستخدم مخازن للمواد زكية الرائحة ( مثل معبد الكرنك 
من الآسرة الثامنة عشرة ومعيفد اسذا! من العصر الرومانى ) 2 "ما 
كانت فى معبد أدفى قاعة مبتية من الحجر سموها ( المعمل » 
وانتقرت على جدرانها عبارات النقش الهيروغليقى نصف طريقة 
اعداد مختلف العطور المسعخدمة فى الطقوس الدينية من عناصرها 
الآساسية ومقدإر النسب فى خلط المواد ومدة طهيها وتيريدها ++ 
الع ٠‏ وتبين إحدى هفه العبارات فى تفصيل خاص كيفية إعداد 
صقف لتر من مستخرع الاصطرك البين الصفاء ٠‏ 


ولتحضير ذلك يجب توافر العناصى الآنية : 


عصارة الخروب ولادر. من اكلثر 
بخوو جاف من الدرجة الأول ٠‏ حرامات 
قشر ١صطرك )١(‏ من إلدرجة الأولى +3 .جام 
براع طيب الرائحة 1 جراما 


(0) الاصطرك يلسم يتخك من القشرة الباطئية فى شسجرة الميعة السائلة أو 
شجرة الاصطرك أي الصمخ. الشرقى الحئر ( الى تاعوس الدكتور محيف شرق 
غى العلوم الطبية والطبيعية ٠‏ ( المترجمة ) 


دنا 


أسفئت )١(‏ ( خقمب عليق سكو ياريرس ) .1 جر امائته 
مصطكى (؟) صمحم شجرة السرو الفستقى ١١‏ جر أمات. 


بذر ذهرة البنفسج 9) 16 جراما 
انبية معيق قن. من اللثر 
عام 0 


ومن المواد التى كان يقتفى تحضيرها ان تمر بمراحل لمان 
من مخطف الممليات من مزج وطهى وقصقية الواد من اناء الى آخر 
فى مدى ثمانين ومائة يوم + دهان التجميل * كما كان تحضير العطور 
الدقيقة التى كانت ترش بها تماثيل الأرباب خلال الطقفسوس تقتضى 
دقة وصبرا! طويلا . ترى هل كان مثسل هذا العمل سستحق 
طول التمب والارهاق هذ! المدى الطويل ؟ ذلك شيء لا نستطيع 
الجزم به مع الأسفا , 


الأدب :+ 


5 بنا منذ بدأنا الحديث عن التاريخ ذكن كس من محتلفه 
العلوم والجغرافيا والفلك وإلهتدسة والطب والسصر حتى انتهينا 
الى عالم العقاقي ٠‏ وقد بان لنا خلال ذلك مدى مأ كانت اتتسم له 
الات العلوم اللاهرتية , ومدى تنوعهاء وتبينا أن بعشى هذه العلوم 
وأساليب المعرفة الفنية من عمل إخصائيين ٠»‏ فالكاهن ب وقد بينا 
كثرة ما ينطوق تحت وظيفته هن الملعمارف والخبرات كان قادرا 
بحكم الدور الذى كان يضطلح به فى مجال العبادة ‏ على التصرف 


)١(‏ الأسقلت هادة قارية صلبة ٠‏ يقال ]له هس شرج من عولد نباتيه 
( انظ نفس المرجيح السابق ) ٠‏ ( الخترجسة ) 
(9) ممساطكم أ مصسطكا وهى ما يسميها العامة المسسكه . ١‏ المترحوة) 


م1 


خى أسس هذه العلوم وعناصرها ٠‏ ونستطيع أن تؤكد أن قله من 
حؤلاء كانوا يفاخرون بامتلاك ناصية هذه العلوم ء على أن هبدآ 
التخصصي فى كلك اللمعارف ل وان كان لا يحتمل إلقنك ب لم يملع 
من أن يوتبط الكهان بعضهم ببعض برياط أقوى من مجرد النظر 
إلى مظهسس الوظيفة من حيث التخصصى فيها ؛ ففوق ما كان يميز 
بينهم عن التخصص العيلى ٠‏ كان هناك نوع هن الثقافة العامة بين 
ديئية وفكرية شارك فيها سائر الكيان أو الطبقات العليا منيم على 
الأقل - ودلك الكقافة الكهنوتية قد كانت نقافة مرموقة برغم 
عموميتها ؛ فهى قد كانت جباع إعتمام مسترك وتأملات فى النظر 
إلى المشكلات الفلسفية والديئية ومن حصيلة الاطلاع على النصوص 
القديمة ٠‏ كل ذلك بالاضافة إلى سائر النظم التى سبق أن عرضنا 
لها ٠‏ وقد كان شمعور الكهان بالتمائهم الى حيئة ممتازة قيمة على 
التقاليد وقادرة على تفسيرها مما ساعد على تكوين ذه الثقافة 
وبقائها ٠‏ ولقد زودت هذه الثقافة من كائوا يفيدون متها ب على 
الأقل ‏ بالوغبة الشديدة فى الاطلاع المتصسل ٠‏ ونستطيع أن 
نتصور بعد ذلك أن الامتمام بالآداب كم يكن قريبا على العاملين فى 
مجال العبادة ٠‏ حقيقة أن خزاتات الكتب فى المعبد لم تكن تضم 
غير كنب الدين , وسقيقة أن العامل مفلا لا يستطيع أن يحيل الى 
مصنعه قصة حب يستمتح بقراءتها . ولكن الكهسان يمد انتهاء 
ساعات الخدمة الدينية , قد كانوا يستمتعون بقراءة قصصي الحب 
النى كانت شائعة فى أيامهم , ومنها ما عئى عليه فى دار المحفوظات 
بتيتونسى منشورا على قراطيس البردى كتفاخر « بتوباستيس » 
وما جاء فى قصة « ساتنى + + وبين الكتاب الذين كانوا يعملون في 
و يب الحياة » ( دار العلم  )‏ وكانوا من طبقات المتاآدبين يحكم 
عهنتهم ‏ من قام بانشساء أعمال أدبية مبعكرة ؛ ومن ذلك ما عرفتاه 
حديا دى مطلع أحد النصوصى التعليمية هن ايام الدولة الحديئة 
.والذى كان منشؤه شماس ددعي « آمون لخت » * ولا يفوتنا أخيرا 


نيا 


تلك البقية من الآأدب رهى مجمع إمثال ( وجدت علل قرطاس معروقه 
باسم « بردية اينستجر » ) تلك التى عثر عليها فى تيتولس ؛ وعي 
تبين لنا أن مثل هذه الكتب التبى قام بها كتاب من غير رمال الدين 
لم 'نكن قيمتهاأ على الاطلاق مما يسستهان به فى أوساط رجال 
الدين - واذا ها شككنا فى آمر ذلك فحسينا أن تذكر التصوص, 
المسموية إلى يتوزيريس > والنصوص ألتى وجهت الى كهان أدفى 
وسيق أن أوردنا طوائف مئها ٠‏ 

ولم يخسل الآمر فى بعض الأحيان من أن تغدو الملعارف 
الكهنوتية ‏ حاشا في بعض المجسالات الثادرة ب مجر انعكاس 
للمعارف الشسائعة التى تصدر عن طوائف الفنيين من الكتاب 
والعلماء فى المجتمع المصرى ٠‏ بل حدث أن مورت يعضن الوثائق 
ذات الأعمية العلمية الخاصة , بالاضافة الى بعضي النصوصي اللاهوتية 
غير الديئية ب صدرت عن آوساط لا صلة لها بدور العبادة ٠‏ 

وعلى الرغم من كل ذلك فاننا نجد أن تراث المعرفة اأصرئ, 
قد أصبح مصدره مع الزمن لآ يخرج عن الأوساط اللاهونية ٠‏ هذ 
وقد أعانت سائر الظروف على تكوين الكامن المصرى بدريجيا بحيثه 
أصيح أنموذجها للبفكر ورجل المعرقة ٠‏ ومن هذه الظروف : التغييي 
العميق الذى أحدئه الاستلال الاغريقى فى سيائر وسائل اليا 
ويخاصة فى المصالح الأدارية , وقد كانت فيما سبق مراكز الثقافق 
ثم الاتجباه تدويجا إلى دار العبادة فى كلل ما تبعى من عادات 
المصرييك وتقاليدهم ٠‏ ومن هدا نستطيع أن نطمئن الى نظرة الوحائة 
الاغريق ‏ التى سيق ذكوها ب ثم الكتاب العرب الذَين رددوا 
من بعدهم هذا الثناء ٠‏ وفى امكاننا الآن أن نضيف الى ما استقام 
الدى هؤلاء وأولئك من فكرة عن المعارف الكهنئوتية ؛ أن هذا العلم 
( علم الكهان ) لم يكن مجرد ثلاؤم بين أساليب فعية » بل كان بحكر 
طابعة العالمى + وما فيه من فكر فلسفى وآديى !لمآ يمثل ثقسانة 
حقيقية عرموقة القيمة +* 


كما 


حظ كهان مصر من السعود والتحوس 


كان يحنا حبى الآن قاصرا على د كان عصر ؛ , رترى 
اله قد آن لنا إن نتحدث قليلا عن التاريخ والكهنوت بعد 
انلك الفصول التى, عرضنا فيها لوصف خصائص كلك الطائفة من 
طوائف الشعب ٠»‏ وأن عا ذكرئا عن الكهنوت وشروط الالتتحان 
به عن حياة الكهان الدينية والفكرية وعن معار قهم لا بعدوا ان نكون 
بحا مجملا فى حياتهم برغم هأ فيه من دقة + على أن هذا البحث 
الاجمالى الذى يتكون من عتاصر متعددة من سائر عصور التاريع 
ليرسم لنا صورة صادقة لطوائقف الكهان قد تكون صادقة من التاحية 
الاحصائية > ألا أنها لا تتضمن شيثأ عن التفاصيل الشسخصية ولا من 
التغييرات التى اقتضاها تعاقب إالزمن ٠‏ وذلك هو الجانب من حياة 
الكهنوت الذى نحاول تتاوله الآن + 


لم يكن فى حياة المصريين الفكرية شىء أشد غرابة من امكان 
الفصل بين الدين والدولة ٠‏ فلم يكن الدين عندهم مطلقا ظاهرة 
من اللواهر الخاصة التى نتوقف أهميتها على اشتبار الأفراد ؛ قعند 


كما 


القبليين فيما قبل التاريخح كانت العقيدة الددينيسة »؛ « أساس 
الميآة الاجتماعية والقومية » , وكان زمامها فى يدى الحاكم * ومن 
أجل ذلك كانت حياة الكهان والثراء المثوافر فى أوقاف دور العبادة 
دائما رهن الظروف السياسية ٠‏ 


وقى مطالع التاريخ الأولى ؛ حين كانت القببائل تغير على 
الاقاليم وتفزوها > كانت كل منها انما تفعل ذلك بقيادة زعيم دفى 
حماية معبود ٠‏ وكاك انتصار القبيلة يؤكد سلطان معيودها ويعظم 
من قيمته * 

كذتك كان سلطان فوعون السياسى يزداد بازدياه قسسوة 
معبوده ٠‏ وكان الجزاء الذى يقابل ذلك من لدن فرعون انتظارا 
2 'سسنيرار عطقه وولائه يتمتل فى براء معبده وكترخ ما يقدق 
عليه فرعون من مالل وخدم ٠‏ وتزداد أبهة البلاط الملكى وقيمقة 
باتساع سلطان فرعون في أعقاب الغزوات التى تسببت فى هذا 
الاتساع ؛ وانبعا لذلك تتسع الرقاع في أملاك المعبود ٠‏ فالارضى كما 
تعلم قد كانت ملكا للعاج , وكلما وهب التاج جزءا متها , للاله كان 
من وراء ذلك ازدهار الحياة المادية للكهتوت وضمان اتصام تقديم 
القرابين ؛ وقى ذلك كله اشواك للمعيسود فى مصصسير أسرة فرعون 
السياسى . وانا لنسوق على سبيل اكثال ما جاء قى نلك الملبحمة 
الرائعة عن معركة قادش واستغاثة رمسيس يأبيه آموئ حيتمسا 
حاصرة جيشن السدو : 


« ما الخطب يا أبى آعون . 

أعناك والد هترك ولده ( فى ساعة العسر ) ؟ 
أو لم أقم لك الآثار الوقيرة ٠‏ 

واملاً دورك بالعبيد والجوارى . 


1 


أنى بنيت لك البيت العظيم الخالد ( لملايين السئين ) + 

ورضعت بين يديك أهلائي الحقة ٠‏ 

وكرسست سائر اليلاد الاجنبية للقيام بخدمتك والتقريب لك » 

نحرت لك فيه عشرات الألوف من إلضسايا , وأهديت اليك 
مختلف أتواع البياتاث ذات الأفاويه الزكية ٠‏ 

ولم آثرك طييا ثم أزين به معبدك ٠‏ 

وأقمت لك الصروم الشامخة + 

ورفعت عليها بنفسي الصوارى ذاأات الأعلام ٠‏ وآسضرك اليك 
المسلات من جنادل الفيلة + 

وأنا الذى قددتها من الجرائنيت وقمت بنقلها ٠‏ 

وتركت الفلك تجرى فى البح بأمره - 

لتحمل اليك الخراج من أقاليم الشعوب الختخلفة ٠‏ 

ثرى ماذ1 يقول الئاس عمن والاك اذ! نزلت به كاركة ٠‏ 

٠٠‏ اجن من والاك خيرا , يخلص الناس في عبادتك ويخدموك 
بحب » 1 

ومن ذلك كله نتبين أن فرعون قد كأن يوسبع فى أوقاف الاله 
وينتظر أن يعيته إلأله لقاء ذلك فى السلم , ويتصره فى الحرب ؛ ومن 
هنا ارئيط ثرآء دور العيادة المادى بتجاح ثرعون السياسى ٠‏ 

على أن ذلك الاثراء قد كان من شأته أن ينقلب مع الزمن الى 
ها يهدد سلطان فرعون + وقد وقع في بعض عهود الدولة الحديئة 
أن طغى ثراء كيان آمون على ثراء فرعون نفسه >. وفى الاحصائيات 
الواضحة اثتى أوردما قرطاس « هاريس البردى » ما يشير الى 
ذلك في جلاء : 


فقد زات من يعملون فى خدمة آمون عبلى 'سمانين ألا من الرجال 
دذادت رقعصة آوقافه من الأرض على ألفى كيلو هت مريع وكاقت 
كلها فى أيدى كهان طيبة ٠‏ وكان المفروض أن يرعى الاله فرعون 
ديؤيد طقر أسرانه © ويئئس ارايات انتصاره حتى يبل بها أقصى 
عدوت العالم المعروف يومئذ » وكان على فرعون أن يشرك فى نتاج 
كن ذلك من يخدمون الاله من رجال الدين , وكان أدراكهم كل ذلك 
يزداك آزديادا متصلا ٠‏ 


وعكدا ظل تاريخ مصر الديئى يشق سسبيله فى مختلف 
العصور يسلاح ذى حدين , قالاله حليف أسرة فرعون يتمتع بلاطه 
بمجدحا واهدمامها الرائم » والأسرة نفسها يتبغى أن رقب بحذر 
سلوك الكهان ,2 ذلك لأن شهوتهم الى النراء لا تكاد تتطفى ؛ ومطالبهر 
لا 'تكاد اتقف عند حد ٠‏ قالولاء للاله وملء رحابه باتهدايا والاكثار 
من المسايت التى تحمل اسمه ونقيم مجده نخد كان يمتسل الموقف 
الشرعى لابين تجاه أبية / فقضلا على أنه لم يكن يخل من مصلحة ( أى 
إف قرعون قد كان ينتظر عليه أجرا » ٠‏ على أن مجتبح الكهان القائم 
على خدمة الاله والذى كان عدده فى ازدياد مستمر + وقوته فى المو 
من شمانه أت يجعل هذا المجتمع دولة داخل الدولة » دولة لها خطري 
على فرعون بحيلث نستطيع فرض أرادتها اذا اقتضى الأمر ٠‏ واه 
لمجتمع له خطره وفى وجوده مجازفة ذات اثئر بائغ . فاذا ما نحن 
نظر نأ خى بعضص فقرات الترات التاريخى إلى الانطلاق المتتابح الذى 
كاقت تقوم ابه طوائف المجتمع الكهنوتى , فستعرض بالطيع للجهود 
المتصفة التى كانت تبذلها السلطات المركزية فى مراقية الطفاة 
من رجال الدين 2 ثم نكشه خلال ذلك عن بعض الأزماثت الكبرى 
العى نصات ننيحة لعلك المقاومة المستترة + 


قرى ها سحقيقة حياة المجتمعات القيلية التى سسبقت العصر 
العار يشى ل( عصر ما قبل الأسرات ) ومدى تتائج كفاحهم + ثم ما غشى 


١ 


مجال العبادة لديهم من تدخل جغرافى ؟ هذا أمر ليس من السهل 
أن نخوض فى الحديت عنه ٠‏ ذلك لا'ن تحديد المناطق الى عثر 
فيها على آقار عبادة اله ما ب على ضوء خريطة منظمة لنتتيع استيرار 
حياة دولة سيقت العصور التاريخية وكانت قد نضات تحت اراية 
دلك الاله ثم ضعفت بعد لأى وأخدذت ننقسم إلى ايالات متعصسددة 
انما يعتبر من أشق الآمور وأصعيها ٠‏ ذلك فضلا عن أن محاوئة 
نصوير ععس ما قبل التاريخ من العقائد الدينية فى كل من دلنا 
مصر وصعيدها ٠‏ يقتضى نقل الصراع الدينى الى اللياة العاريخيه 
العامة وهو صراع صورتنه كنا متون الأهرام التى دولت أيام 
الآسرة الخامسة + تلك محاولة . لو أقدمنا عليها ‏ رائعة الا أنها 
لا تخلو من مجازفة كبيرة ٠‏ ولقد إستطاع العالم الالمانى « كورت 
ذيته  »‏ الذى أتصل بتلك المتون والعمق دراستها ب إن يبنى على 
ضوئها تاريشا لمر طويلا يسبق أيام مينا وأقام بئاء فكرته العاريخية 
لك عبى أساس آيته أن متون الأعرام تصور طقوسسا دينية قدعة يرجع 
عهدها الى ما بل أيام نقتسها على الآثار الجنائزية للآسرة الخامسة بعدة 
قرون ٠‏ ويرى أن ما فيها من انملافف يرجع الى ألوان الصراع السياسى 
التى عانته تلك الدول القديمة - ويخلص من ذلك بأول محاولة 
تهدف إلى التوحيد قى شمال الدلتا بين مملكتى حورس وأوزيريس 
اللتين انطلقتا متحدتين تحت راية واحدة لغزو الصعيد ومن فيه من 
أتياع «ه ست » ونلت هذه الدولة المصرية !اوحدة دولة يننتظمها 
مذهب عين شمس الديئى وكأن لا يزال رخصا فى أول عهسدهم 
واستطاعت دنيا المصريين فيه أن 'نجتمع كلها تحت راية إله الشمس 
« رع » وتتلو ذلك محاولة ثالثة لتوحيد البلاد تحت رؤية م حورس » 
تقوم بها عمالك متفرقة فى صعيت الوادى زاحفة بها إلى دلتاه التى 
أضحت ممى الأخرى “تحت اراية حورس + وقد آدت هذه الآخيرة 
التى سبقت العصر التاريخى بوقت قصير الى تلك العزوات الحاسمة 


كهان معى القديبة ب 158 


التى قام بها كل من الملكين العظيمين الملكك « العقرب » ولللاك 
«ميناء + 


تلك هى الصورة التى رسمها العالم الألائى « كورت زيته ٠‏ . 
ويستطيح المرء أن يتصوم ما يقتضيه بناء الدولة على التسو الذى 
بينته تلك الصورة من جهود لايخلو تصورها من شك واحتياج الى 
منطق الحوادث ٠‏ اذ ليس هنساك مأ يكن أن يعبت باليرهان 
اكبين ب حاشا عا يتراءى بين اخين والحين من تطور فى كتابة اللفة 
وقراعدها ‏ ان الطقورس المختلفة العى تعد أساسا لبنساء متون 
الأهرام + برجع تكوينها إلى مراحل تاريخية مشتلفة . ثم عبى بنوع 
خآاص قد وسمت وعبرت فى أسلوب أسسطورى عن صدى كفاج 
الدويلات اثق عاشت فى مصر قبل ألفى سنة تقدمت عصر تدوينها ٠‏ 
ويحاول بعض العلماء فى الوقت الحاضر الرجوع بمتون الأعرام إلى 
زمن أبعد ٠‏ راسمين للوقائم التأريخية خطوطا متتابعة دون استيعاد 
إعادة ترتييها + ولعل الآثار أن تكضصف لنا سا في وضوح أكثر 
مآ يتيحه لنا تقسير النصوص الديئية ‏ عن الأسس اتلنظرية التى 
تمهى يوها ما الى الاحاطة بتاريخ تلك الحقب البعيدة ٠‏ 


وأبا كان مصير نلك القبائل التى عاشست فيما قبل التاريخ فان 
بعض المعبودات قد أفادت يومئد من تقدم أتباأعها ومدى تجاحهم + 
قالمحبود حورسن ( الصقر ) رب ؛ « تحن » فى صعيد عضر رسام 
ده بحدت » فى الطرف الغربى هن دثتا الوادى + ظل طوال عصور 
الحضارة المصرية رب إالآسرة الحاكية 2 يحمى فرعون كما يتضس 
اسم فرعون ولقبه ما ,يثيت صلته بهذا الاله ٠‏ وآية ذلك أن يمقش 
أسمة داخل رسيم لقصرءإطاكم يعلوه ذلك الطائن اللمقدسس - 
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مع اله الشمس : 


ومن الأرباب التى نالب فى مجسال إالعيادة وبلاط اطاكمين 
شهرة عالمية اله الضصسمس » فلما أنشئت عاصمة مصر المتحدة «منفا» 
عند رأس إالدلتا يذل محاولات وجهود مؤقنه فى سبيل رفع راية 
المعيود د سنت » أله الجد به والمعبود الجديد « بناح » بغية وصلهما 
بالأسرة اطاكية , الا أن هذه المحاولات لم تظقر يتجاح ٠‏ ولم يلبث 
مذهب عين شمس الذى قام تحت راية الشمس أن غرضس سيادتا 
على الدولة فرضا ء خبانت أولى آثار ذلك يام الملك زوسر ( حوالى 
58 قم ) ولم يس على ذلك العهد وقت طويل حتى فرض آلذ 
نفسه على الدولة فرضا ٠+‏ ويدا الملوك أنقسهم يجهر ون ع 
أصبح من ألقاب فرعون «ابن الشمس» وغدا لقيا دائما بين القابه ٠‏ 
وفى القصصي المنسوب الى آيام الأسرة الرابعة ( 5/5٠١‏ الى 59م؟ 
فى ٠‏ م ) ما يسير الى أن ورثة هذه الأسرة قد كأنو! من ولد الشمس 
وتصور القصة مولد أولئك الورثة فى قرية صغيرة فى غرب 
الدلتا + ومنذ عهد الملك « ساحورع ء ( حوالى 59٠١‏ ق + م) بيدا 
سائر الملوك يجعلونت اسم ذلك المعيود فى بتاء آسمالهم - رفي قيام 
معابد الشمس على ضفة الئيل الغربية وشغف الملوك بيناء قبورهم 
فى شكل هرمى وظهور اسم د زع ء ( القشنمس ) قى أسبماء الآعلام 
وذيوعه في النصوص ما يدل على اأنطلاق ذلك المذعب الى 
وانتشاره تحت رعاية فرعون ٠‏ 


أوؤزبريس : 

وهاك “معيود آخر عرف منف أيعد العصور فى دذلتا الوادى 
ولم يلبك أن ذاعت شهرئه فى اتحساء البلا جميعا ٠‏ ولم ترتيط 
شهرنه وإنثضار طبادته بمكانة أتباعه السياسية ٠‏ بل ارتيطث 
بالطابع التائزى الذى اتصف به + ؤيرجع الكتاب واللؤرخون بأصله 
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ونشانه الى + بوصير » ف دلتا الوادى ولم يكد يساق فيها حتى ضم 
اليها ومن حولها مملكة وإسحة الأرجاء يعيشى فيها أتبامه + وقد 
إستطاعت شهرته أن تغمر دليا المصريين كلها فى بعض العصور ٠‏ ولا 
كانت أيام الأسرة الحادية عشسرة ( حوالى 5١80+‏ قهم ) أصبيحت 
#بيدوس كعبته الكيرى ٠‏ وظل طوال التاريخ المصرى يعتير أكير 
أرياب الموتى »2 يكفل لهم بعد الموت حياة أخرى * وييدو من سيرة 
هذا المعيود ان كهانه الذين كأنوا وققا على خدمته وكاتوا من أصحاب 
الشهرة العالمية , قد اكتفوا بضهرة معبودهم الشعبية وما تفضا حوله 
من معتقدات + فلم انظهر لهم أطماع سياسسية كتلك العى ظهرت 
لنظرائهم من كهان الأرباب الأخرى ٠‏ وكأن لقناعتهم تلك أثرها فى 
تاريخ هذا المعيود » وحسيها أنها جتبيت تاريخه مصير تواريخ 
أرباب أخى كانت شهرتها رهينة بيقاء من إرتيط بها من أصسحاب 
العرش ٠‏ وفى أواخر عصسسوو التساريخ المصرى حين أصيحتك 
هليو بوليس القديمة مديئة مهجورة وحيل غدتك طيبة أطلالا ينعى 
بعضها بعضا ذاعت عبادة أوؤيريس وأخعه وشريكته ايزيس ذيوعا 
متقطع النظير » قتخطت مصر الى الطزر أليونائية ثم عدتها إلى روما 
وتجاوزت روما الى غابات جرمائيا ٠‏ هذا ولي يكن بين دور السادة 
ا مخصصة فى مصر لمختلف العبودات واحدة يخلو من مزار أو مصلل 
لرب الموتى أوزيريس والاحتغال باقامة الشعاش الخاصة ببعثه ٠‏ 


آسسون : 

لم يكن لآمون. من مكان يلغت النظر فى عصور مصر القدديمة م 
وانما بدأت شمسه تشرق مم مطلم أيام الدولة الوسطى , فهو رب 
آلمة اللوك فيها + ولا ادل على ذلك من أن آسمه دشل فى بتسساء 
أسمائهم ملوكا ٠‏ وحسينا مثلا لذلك اسم « امتمحات » وتجى آأمون 
على مسرم الأحداث ف وهصر م قفهب أصبحابه المقاومة الغزو الااجنبى 
وبخاصة أيام الهكسوس ٠‏ وظل آمون بهالته الرائعة حتى استحق 
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بجدارة لقب « ملك إالآلهة » ٠‏ وكانت ععبته هد طيبة » التى قاميت 
شهرتها العالمية تحت رايته ‏ ثم هو حامى الذمار وهو المحلق فوق 
عرش فرعونل فى طيبة ٠‏ 


واثرى عالم الكهان من حوله بكئرة ما كوم الملوك من أمتال 
أمينوفيس وتحتمس فى بلاطه من كنوز الوادى وما حوله من أقاليم 
الأرض ٠‏ وبلغ نفوذ كهانه فى طيبة من الثرإء وقرة النفوذ وإتساع 
السلطان ما ثم يبلغه أمثالهم فى العالم المعروف يومئد + وطغت شهرة 
آمون فعمت البلاد بحيث لم يعد لأرباب الأقاليم القديم منها والحديث 
شىء من قوة ألا فى بلاطه وتحت رايته ٠‏ 


النضسال واتتنافس على الامامة والكزماته التى نشات. 
عن ذلك ايام الدولة االحسديئة : 


ظل فرعون على الدوام بوصكه الموجه الرسكبى الوحية 
للعبادات ل الزعيم الروحى كا يمارس فى المعايد من شعائر * ويرعم 
ذلك ظل سلطان الآرباب الزمنى يقتضى اشرانا لا يستطيح الملك أن 
يمارسه ٠‏ ومن أجل ذلئه ظهي منصب ١‏ المشرف على الوظائف 
الديعية كلها » منذ أيام الدولة القديمة يشغله أحد أعضاء الأسرة 
الحاكمة ثم يول الى الوزير من بعد ذلك » وكان ذلك الملمصسيعمتيح 
لصاحيه ل ممثلا للسلطة الركزية ‏ . ممارسة سلطان اعلى على رجال 
الددن والمعادلة بين نفوذهم كلما أقتضى الأمر * 


على أن سياسة القصى أواشر يام الدولة القدبية قد ضعفت 
وأادى ضعقها الى انسلال ادارى وسياسى ٠‏ وسارع حكام الأقائيم 
فوضعوا! آيديهم على كل ما اسسستطاعوا ومن ذلك أمور (اعبادة فى 
أقاليمهم ٠‏ وليس غرييا بعد ذلك أن نجد بين القابهم لقب م رئيس 
الكيان » ويذلك #أصبحت ادارة المعابد تحت أيديهم * 


وظهسس فى أيام الدولة الحديية منصب « رئيس الكهان فى 
الجنوب والسيال » وكان له من التعوذ ما يعادل سسالطات وزين 
يشرف على امور العبادات فى مصر كلها ويدمئم ينفوذ ددينى حقيفى ٠‏ 
وقد كنرت الأطماع حول هذا اللقب وامتدت النقوس اليه : فكان 
من نصيب كبير الوزراء أول الأمر مما أدى إلى نآليد السيطرة على 
الادارة المركزية بحيث أصبج السلطان الزمنى للآلهة بيد الملك , 
على أن كهان آمون قد جدوا قى السعى وراء هذا المتصب حتي بثغره 
فكان من نصيب كبيرهم ٠‏ وبذلك يتضمح لنا ما كان للمعبودهيم آمون 
من مكان فى الدولة وما كان لكهانه من أنلسس فى توجيه اللمبياة 
السياسية فى اليلاد ٠‏ وتبدو مطامع هذا التصر فى عهد تحوتمس 
النالث ٠‏ وأكبر الظن أن الكهان استطاعو! آن يبلغوا غاية قوتهم فى 
ذلك الوقت + ولكن أمر هم قد ١نتكس‏ ويدآات الحنة اترسم خطاوطها 
احتى أكادت تودى بكهان آمون وتهبط بهم الى الهاوية ٠‏ 


مطاكع الردة إلى عبادة الشمس : 

مطسالع الردة في أيام 'تحوتمس التالك ( 18489 
قيهم) ٠‏ وكانت هذه الردة تهدف الى أحياء المذهب السمسى 
الدى نقسا قديما فى عين شمس ثم أحمسل أمره دهر! سعتى كادت 
عيادة آمون قنسى الناس. اياه ٠‏ وكانت مسيرة الردة آول أمرهمسا 
بطيكة فلم يظهر فى آمر السسيرة الديئية مىء من واضح 
ففرعون قد جدد بناء مجموعة ضلخمة من دور العبادة التى هدمهيسا 
الاحمال فى الأعوام الآخيرة » لكانيا أراد بذلك أن يعبر عن رغبنه فى 
رد الحقوق الى المذاهب الدينية التى لا تتصل بيآمون ٠‏ ونالت دور 
عبادة الشمس نصيبا كبيرا من حركة الاصلاح وفى إعادة بنأء معبد 
الشمس القديم فى قرية م« صخيو » باندلتا دليل على الاتجاه الى 
الردة التى ألخسذ أمرهسا ينمو مم إلزمن , قامينوفيس الثالى 
وتحوتمس الرايع قد بذلا جهودا واضحة فى أحياء بعضن العيادات 
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هى اقليم منقفاء من بينها عيادة و حور أختى » ( التى درمز الييا 
سمتال بو الهول بالجيزة ) ٠‏ وفي عهد أهينوفيس الثالث فقد كيان 
امون ذلك المنصب الخطير ومو منصب « رئيس كهان المنسسوب 
والسمال » قلم يستطيعوة ثه ردا الا فى عهد رمسيس الثاني وان 
كانت القطيعة بين أصحاب آمون وأصحاب مذصيه إالشسمسى قد 
وقست فى أيام أميتوفيس الرايم ٠‏ 


أزمة العمارنة : 


لى ,يعدم الباحث الوسيلة لعرض صيا « أمينوفيسس الرابع > 
أخنايرن » فى أسلوب قد يرفى عصسول العلماء ويشيع رقبسة 
الاستطلاع لدى القراء ٠‏ فالغرابة في تصوير الرسوم الملكية بشكل 
غير مالوف يكاد يكون مزيجا من رقة تسببها العسلة أو مس من 
السيطان ٠‏ وهناك ذلك السحر الذى ينبعث من صورة الملكة 
فرتيى والذى لا يعتبر مصريا صميما , ثم تلك الآلفة بين أقراد 
الأسرة الشاكمة كما تبدو فى الرسوم التى تصور حياتهم والق أدلع 
رجاه ألغن بابرؤزها ابراذا مؤثرا » ثم ذلك الوحى بأسلوب صلرات 
القسسى وعوى أسلوب آكسيها حياة قوية مؤثرة ٠‏ وآن فى ذلك كله 
ما بقدم لنا صورة قوية لأزمة العمارنة فى عصر من عصور التأريخ 
كنا ستقد أنتا نعرفه معرفة حقه ٠‏ وإنه لحدث <اريخى زلفسى قد 
لا نهعدى إلى فتح السبيل لعرفته الا بعد وقت طويل ٠‏ قرى هل كان 
ثونا من رد الفعل السياسى ؟ أو نئزعة هن نزعات النفوس الكساسة 
المرهفة الحس وشعور! دقيقا باتجاه دينى جديد يهدف إلى الحبه 
والتالف أكثر مما يهدف الى عبادة رسمية ؟ إم كان خلاقا بيل دجال 
اتدين * لقن عرضن الكعاب والؤرشون لكل لذلك ٠‏ ولكل تقصور منه 
نصيب من القيقة » الا أن شيثا منها تن يستطيم أن يكون مقتاح 
لتفسير كل الوقائم ٠‏ 
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مهما يكن من آمر ؛ فالنابت الذى لا يقبل ادل هى أن أميغوميس 
الرابع ( اخناتون ) قد حجر طيبة وهج. معبودها آمون ملك الآلهة 
إلى مدينة جديدة قام هى بانشائها فى مصر الوسطى ( مكانها الآن 
تل العمارنة الحالية 0 وجعلها كعية لالهه الذى آمن به ورآه فى 
قرص السيس الذى يملأ إلدنها باشعتة فيخال فيها أخبائون آلونا 
عن الأيدى تمتد إلى الكائنات بالجياة ٠‏ لم يكن ذلك المذهب الذى 
طهر بين يدى اخناتون مجرد مظهر جديد للتقوى يمكن أن يتلاقى مم 
ما سيقةه من مذاعب وائما كانت عقيدة مفردة لا ترضى أن يكون 
بجائبها عقائد أخرى » فغلقت دور المعمسابد وألفيت فيها العيادات 
ومحيت منها أسماء المعبودات ٠‏ وأقيست للمذهب الجديد فى كل 
مدائن حصي ب حتى فى الكرنك والى جوار معيسه آمون ب معايد 
أخرى .2ه 


وكانت وفاة امينوفيس الرابح ايذانا بنهاية المذهب “نديد 
فهذا سلفه الاب توك عنخ آمون يهجى عاصمة الدين الجديدة 
« آخت أتون » أى «١‏ أفق آثون » ويعود إلى طيبة قيصدر هرسوما 
بالعام كل ما انخف من اجراء فى عهد سلفه ضد المذاهب القديمة. 
وبع عشرين عاما من الصبر والتريص عاد كهان آمون الى سابق 
مجدهم يل أصبحوا أقوى مما كاتوا فى أى وقك سسيق ٠‏ ولكن 
سرعآن عا وجدو! أنفسهم مرة أخرى أمام خطر متاقسين جدد ٠‏ 


حادثة ست : 

وحين إأخدت الأسرة المالكة اجديدة بزمام الحكم اعتمت برد 
الأمور إلى حوذة النظام ٠‏ وقد كان لديها من الأمسسباب ما يكفى 
ليجعلها على حذر من كهنة آمون ٠‏ وقد نسل الملوك الجدد أسرة 
محاربة فى شرق الدلتا » وندين دين معبود حظه من ولاء جماعير 
الشسعب ضشسقيل يسيب الدور ألذى اضطلع به فى مصرع آخيه 
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أوذيريس + ومع ذلك لم يففد نصيبه من العبادة فى بعضن أماكن 
متفرقة وذلك هو الالهس « ست ء ٠‏ ولقد أظهرت نجربة العمارنة 
ما يمكن أن تؤدى آليه القطيعة بين أصحاب العقائد التى يدين بها 
الناس فى الدولة , فهى لا تؤدى الى الدخول فى حرب سافرة ضد 
حيتة دينية لهأ من القوة القعلية ما للملكية نفسها ٠‏ ومن آجل تغير 
السلوك السيامى فى عهد كل من سيتى الأول ( ١195‏ 9 الأدنا؟ 
فق + م) ورمسيس الثانى 14012 190( ق ٠‏ م) عن سلوك 
أسلافهما ٠‏ قلم تمهل طيبة بل اتصلت بها اقامة المنشآت وارتفعت 
المبانى الشامخة تمجيدا لآمون وما زانت آثار ذلك باقية فى الكرنك 
( صالة الأعمدة ) وآثار معبد سيتى فى القسرنة ومعيك رمسيس 
القسانى فى الرامسيوم - ولم يهمل رمسيس اقليم أبيدوس فيفى 
فيها وعمر واختار منها رئيسا لكهنة آمون وعطف على العبادة فى 
ميف وهليربوليس كما عين اثدين من أبئائه حمسا « مرى أتوم » 
وه خم أم وات ٠‏ كبورين لدكهنة ٠‏ أولهما لكهنة رع والثانى تكيئة 
بتاح ٠‏ وتشير كثرة عمائره الى رعايته المتزايدة لآلهة الوب 
والشمال * وحين آقنع الفسة بما أدى فى هذه الناحية » هجر طيبة 
وكهانها الجشعين الى عاصسسسمة أقامها فى شرق الدلعا وسماضا 
« بررمسيس » وفيها استطاع مطمئنا أن برعى عبادة رب آبأته الأولين 
بحيث ظهر آمون وكأنه غد! صاحب الرتبة النانية ٠‏ 


وبرغم كل ما بدل من عنساية ورعاية لعلك الارباب الثلاثة 
الكبار (آمون ورع وبعاح) لم تخف عساية كل من سسيتى وولده 
رمسيس بمعبودهماأ الأصيل « سست » ء وان كاثا قل فعلا ما نعلا 
فى سحكمة وحذر بالغين : فقا. كانا يدركان ما تتطوى عليه قلوب 
الجماهير من كره د سمت » الذق كان قاتلا ومسسئولا عن عصبرع 
أوزيريس ٠‏ وقد كان لا قام به اللكان سيتى ورمسيس من عمل غى 
هذا الشأن ما أرضى قلوب الاوؤيريين ٠‏ فقد بادر أوثيما ألى بناء 
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معي رائع لاوزيريس فى عاصمته أبيدوس + وقعل ولده رمسيس 
معسل ذلك + ثم بالغ قاخعار من هذه المدينئة كبير كهان آمون + قلم 
يفكر أهلها ‏ حين رأوا اعتيام الملكيل بمعيود أسرتهم سنت» ب فى 
أن فى ذلك ما يشير الى اهمالهما 2 وإنما أعتيروه إضمالا لأصحاب 
آمون ٠‏ وقد تلقت العواصم الاقليمية التى كأن يعيد فيها «سلث» مندذ 
الأزمآن الغابرة متل كوم أمبى وتجيو 0١(‏ وسسبرمرو (5) بعض 
الأبهة الجديدة نتيجة للاهتمام الذى لقيه اله شرق الدلتاً ٠‏ وزصت 
«بررمسيس» العاصمة الجديدة بخاصة بما عاد اليها من مظاهر إالحياة 
الدينية التى سسبق أن آحيط بهسا ست فى مدينة الهسكسوس 
«]راريس» - 


وعكذا 'نوصل « سيتى , ورمسيس ه ل بعد قطع الصلات 
بامون ب إلى التقليل مما كان له من خطرء كما أفاد اعتمامهما العظيم 
بأوزيريس ورعايتهما آياه فى تخفيف موجة الكره التى كان يحملها 
النامى فى صدورهم للمعبود «ست» الذى حظى فى بعض الاقاليم 
بشىء من الرضا ٠‏ كان ذلك تنيجة لوعى سيامى رائع لم يدم فى 
زمن من لخلفوا عذين الملكين » سيعى الأول وولده رمسيس الدانى + 


ولم يخففا على التابعين من كهان آمون ما استتر وراء ظهور 
«ست» والرعاية التي حظى بها كل من المعبودين رع وبتاح فى 
شمال الوادى ٠‏ فهم قد كانوا يدركون ما ملأ لوب الحاكمين من ريبة 
فى خطر آموث وأصحابه ؛ فالايام كانت لا تزال تذكر ما كان لهذا 
الخطر من أثر مقلق أيام أزمة العمارنة + 


(1) اسم هرية بالعرب من أسيوط لحمل الآن اسم «العخماتية» (المترجسةم - 

(5؟) عرف أسممها هن الأساطير , أذ كثيرا ها افترقت باسي الاله بست ٠‏ لم 
يعرف عكائها علق رده الدقة الا أنه يمكن تمدديدها إلى الجنورب من اليينيسا 
( المترجدة 46 + 


ولم نشأ ظروف الحياة يومئذ أن يطول قلق كهان آمون فتم 
لهم #ننصر واستردوا سستلطائهم الأول + ذلك لآن اهتمام الأسرة 
الجديدة بعبادة « ست » لم نعمر أكثر هن عشيرة أعوام » استيقظ 
الكره على أثرها فى النفوس ٠‏ وعادت اليها سيرته البفيضشة وصورها 
التى تبلورت جيعا فى مصرع أوزيريس ٠‏ وفيما سببه ذلك من توالل 
المحن الدينية السياسية كنزل بالبلاد تباء؟ خسلال القرون التى 
خممت على لاريم مصر الوطئى بدشول الامسكندر ٠‏ 


الوك الكهان : 

كان روج كهان آمون من المحنتين الخطيرتين ( أيام العمارقة 
وفى صسدر أيام الرعامسة ) عن ناحية , ثم للفتور الذى يد! وإضحا 
فى النشاط السسياسى الذى شمل حيساة الملوك من أواخ. أيام 
الرعامسة من ناحية أخرى » أش بالم في تغيير سيرة التارريخ 2 فهم 
على الرغم من ظهورهم بمظهر المماة المؤيدين للملوك ‏ قد كانوا 
يسعون إلى السلطان ويمدون أمالهي الى العرشي مد! نويا ٠‏ وآية 
ذلك آنهم لم يروا فى سبيل رفم كبسيرهم على العرشى من المواتع 
والعوائى ما يحول دون ذلك ٠‏ واذا كانس محاولتهم الآولى قد 
فضلت ب حين استطاع رمسسيس الطادى عشر أن يليح بكبيرهم 
؟متحعب . فأن ألوقت لم بطل عليهم فى العودة الى مواصلة جيودمم 
فى هذه السبيل ء فلا يكاد « سر يحور » أحد كبار العسكريين يلم 
منصب كبير الاحبار حتى الطلق الى غزى القصر مؤيدا جقوة اليس 
وسائر رجال الدين , وأن يبلغ العرش فيقاسم من عليه حكم البلاد ٠‏ 
ولم يليث سلطان الماك حتى أخذ ظله يتقلص لينمحى » وآية ذلك 
أن يظهر اسم د حويحور » مرسسوما فى « خرطوش » ٠‏ وتمفى 
الأيام سريعة فيدال من الملوك الى الكهان ٠‏ 

وأظهيرت الابام أن قضاء التاريخ قد آأراك لسلطان مع أيام 
حكم الكهنة أن يكون فى ميزان مختل > فالدنيا قد عرفت لمصر 
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نشاطها السياسى وخطرها العسكرى فى الخارج منذ أيام نهضتها 
المعروفة , وها هى اليوم شلال حكم الأسرة الواحدة والعشرين تفقد 
هييتها نظر! لانعدام ذلك النشاط , وتظهر آثآر ذلك فى الشرق 
والطتوب + وأنقطع عن مصي مددها المادى الذى كأن ياثيها ثياعا ٠‏ 
وتجرى آمور الحكم فى مصر بين أيدى الكهان نحت راية ربهم آمرن, 
فباسمه تصدر المراسيم , وباسمه تظهر التيسوءات الثى تسنكين 
التاس بها لسائر ما يطرآ على حياتهم من مور الدنيا + 


وتجرى الايام بالناس ويتنافس رجال الدين شسمال الوادى 
وجمسوبه ويفيد كيهان السيال من عدا التنافس ويظهر كيان 
«باسعت» في سايس ويفثر نشاط نظرائهم من أص حاب آمرن 
فيأخذهم من الحمياة سبات عميق وقد كان للق نظام سلطان من 
سموها «الزوجة الالهية» أثر كبير على امتسعاف سلطنان الكهان 
وبخاصة بعد أن أصبح أمر الخلافة فيه يقرم على الاننخاب - ولا يليت 
الامر حتى يضيم بين أيدى رجال السياسة الوطنيين وسلطان الغزاة 
الاثيوبيين من بعد ذلك ثليهما سلطة الصاويين ٠‏ 


القرون الاخيرة من تاريخ مصر القومى : 

أبدى ملوك الأسرة الحديثة اهتمامهم بطائفة من المعابد مثل 
معاي سايس ب وحى عاصمتهم الأولى ب وبسائن المعايد الآخرى فى 
العواصم والقرى + وقد اتبع فى شيأنها نظام ثابت من حيس نزويدها 
بضياع من الآأرض » فضملا عن اعفائها من الضرائب > ولم يكن لديهم 
بعد ذلك ما يدعو إلى اغوف من هذه المدث الصغيرة الى زاد عددعا 
زيادة كبيرة , ولامن مدافسة بعضها بعضا فى سبيل الثروة والانراء - 
وعلى العكس من ذلك كانت منطقة طيبة البعيدة تشكل خطرا حعبقيا 
على سلطان القصر » وطمع ملوك العصر الصاوى فى تطبيق حتهم فى 
الاشراف على حياة الكهان فيها تطبيقا عمليا ظهر أثره فى اختيار 
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إميرات هن السسمال لشغل منصب « الزوجات الالهيسات » 2 وفى 
تعيين شخص آخر الى جانب رئيس كهنة آمون ٠‏ وبذلك استطاع 
المنك أن يسترد سلطانه فى الاشراف على المعابد » وفى ذلك ما يبين 
عودة السلطة الدينية الى يد فرعون ٠»‏ وان لم يكن لدينا ما يقبيد الى 
مصير الكهتة الصريين خلال القرون السادس والخامس والرايع قبل 
الميلاد ولا مدى قدرتهم الفعلية وآمالهم فى أسترجاع سيادتهم على 
اليلاد - وغدت طيبة فى حالة ؛ضمحلال واضح » نعمليات النهب الق 
قام بها الآشوريون عام 355 ق٠م‏ ثم سيطرة الملوك الصاويين على 
أمور العبادة في البلاد قد حونت أطماعهم ٠‏ وزادت متلاهر اهتمام 
الشعب يعيارات أآخرى مستندة إلى تأبيده المتصل , وبخاصة عبادة 
أوزيريس وايزيس وأصبحت لعبادتهما مصليات فى كل مكان 
تفريبا ٠‏ وفى زمان الآوؤس من الملوك الوطنيين من آل « نقطانبو » 
بدىء بتدفيذ ير نامج ضخم لتصييد العمائر الديئية ٠‏ وثالت العمائر 
الدينية قياعا حفها من الرعاية » فأقيمت لها الآبواب الجديدة وضربت 
من حولها الاسوار ٠‏ كما أخد العمل المعمارى يجرى فى نشاط 
متصل وبخاصة فى معبدى إيزيس فى فيلة وبهبيت الحجر ٠‏ 
وبذلك بدك مصر وقد اسعكيلت مظهرها المعمارى عنسدما غريت 
شمس حياتها القومية بدشول الفرس ودخول الاسكتدر المقدوئى 
فى أعقابهم عام 85195 ق-م * 


العصران الاغريقى والروماني : 

ترى كيف كان مصي كهان مصر أيام الحكم اليطلمى ؟ سبق 
أن إشرئا إلى غرابة التبادل المادى الذى تضمئته الصلة بين الملوك 
والكهان ,ققد ظل هؤلاء أقوياه بحيث كانوا يستطيعون خدمة 
السلطة المركزية بطريقة فعالة , آيتها تأكيد سق املك الشرعى فى 
قلوب الشعب عقابل ما يمئحهم المثك من امتيازات همادية ضخمة ٠‏ 
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عق أننا نرى فى الصور الناريخية للعلاقة بين الدين عالدولة 
أيام البطالة رغبة الدولة الممصلة فى التمييز بيل الآلهة ووجال 
الدين فهى تعطى من انشاء وتمدم من انتماء + ولم يسكت الكهان 
بطبيعة الخال ٠‏ بل جاهدوا حتى انتصروا وكانت لهم الكلمة أشى 
الامر ٠‏ كانت للمعابيد أوقاف متسسعة من الارضض الا أن ادارتها 
واحصيل غلاتها أوائل عهد الحكيم اليطلمى لم تكن بأيدى الكهان 
ولكنهم قد جاعدوا حتى إستردوا للق + وقد صدر يذلك عرسوم 
عام 8 قهم هذا نصه : «ليس لأحد الحسق فى آخذ ما كان من 
وقف الآلهة , أى 'تعديب من يكلف يتحصيل أيرادات هذا الوقف ء 
ولا حق رفع قيمة الضرائب + ولا حق تحصسيل ضرائب ٠0‏ عل 
ما أوقف للآرياب من أرض » دلا إدارة مساحات الأوقاف المقدسة 
آيا كانت الأسباب + بل ينبغى أن تترك إدارتها للكهنة » ٠‏ ومن ذلك 
ثترى أن لللك قد رجع عن أطماعه فى موارد الكهان وفى أوقاف 
المعايد القدسة + وبدخول الرومان الذين غزوا مصير عام © ق+١م‏ 
ذال سلطان الكهان الذاتي » وذلك بوضم معايد مصر تحت اعراق 
« الايديولوجى » وهو « كيين كهان الاسكندرية ومس جميما » فكان 
حو الذى يصدر أوامره إلى منفذى الخطط العسكرية كافة والى من 
عليهم تدفيذ بقية الأواعر وكانوا! كلهم خاضعين للسلطة المركزية - 
وقد ظل هذا النظام قائما الى أن صدر قرار الاميراطور التصرانى 
« تودوزيوس ٠‏ (84*؟ للميلاد ) يأقلاق معايد مصر جميما + را ذلك 


ختم على عهود الوثنية القديمة فى عصر ٠‏ 


مين 


إرثكارائت كار جسية 


التازيخ التاريخ الرسمى الوقائع الدينية 
0 هينا أول ملك ا ١‏ 
سي الأسرة الثالثة ؛: « زوسس » الهرم المدرج بسقارة بداية العمسارة 
الحجرية , 
51٠١ -‏ | الآسرة الرابعة : « خوفو » د «شفرع»| اعرام ومصاطب الأفراد ( قبورهم ) 
ف ١‏ متكادوع » بالجيرة . 
- 54 |الأسرة الخامسة أهرام صغيرة يسقارة وهيلويوئيس 
0 م وذبانة الشمس ٠‏ 
م 


|الأسرات من 6.الى ١١‏ تهاية الدولة | ازدمار السميالة الأوزيرية التى 
القديمة وعصي الاضمحلال الا'ول أصبحت أبيدرس مركزا ليا وظهور 
« ثيودوسوس » النصرائى متون التوابيت ٠‏ 


2:00:00 


التاريخ التاريخ الرسوى الوقائع الديئية 

5٠٠١‏ سس ١/6٠‏ | الاأسرات من ؟١‏ الى 1١5‏ : السدولة 
الوسطي : الملوك أمنمحسات 
وسنومعرت 


أعسسرام الفيوم بحيرة مويريس ل 
الابرنت ‏ ظهور الاله آأمون - 
الاعتمام بآلهة الغيوم ٠‏ 


-5لا ب ١958‏ | عصر الاضمحلال الثاني واحتسسلال 
البكسوس مصر ثم النهوض مرة 
أخرى 
م1 الأسرة 18 الملوك امنحتب وتحوتمس) ازدياه السساطاق الزمنى لآمون اله 
طيبة + 
ا" ل 1883 [ أمدحمب الرايع ‏ أختاتون - نفرتيتي | صبا العمارنة : العيادة الوحيدة لآتون 
توت عنخ آمون ٠‏ قرص الشيمس + 
رحن القائد حور محب ردة الى المذهب الآصيل 
فللا - 1٠١898‏ | الأسرتان 19 »  ).‏ الرعامة | الاعتمام بالاله ست ورع رب 
هليو بوليس وبتاح رب منف 
1 أواخر الرعامسة لهب المقابر الملكية + استيلاء كبسمار 
كهان طيبة على السلطة 


الملوك الكهان والأسرات الحساكمة فى 
الدلعا ٠‏ 


تبوءات ومراسيم الهية , نمو طوائف 
الكهان الحليين وبخاصة فى الدلعا ٠‏ 


التاريخ الرسمى 


يجيي سمي شم ممت جص يمحس بس سس تا 


الغزد الأثيوبى 


الأسرة 5؟ ( الصاوية ) : اعادة غزى 
اليلاد ٠‏ 


الغزى القارسى 

الأسرات من 18 إلى +٠‏ 

الاحتلال الفارسى الثاتى 

الاسكندر يغزو مص ملوك اليطالمة 


مصر فى حوزة الامبراطودية الرومائية 
د ثيودوسيوس » التصرائى 


أغلاق معايك عصى 


الوقائع الدينية 


الاشوريون يخربون طيبة * الاعتيام 
بأرياب الدلتا « نيت » د «أيزيس» 
وه أوزيرس » ٠‏ العودة الى 


القديم - 
تزايد الاعتمام بتفدير الحيسوانات 
القدسة والسحر الشعبى > 


اعادة يتاه معايد مصى + 


بتاء أكبر المعابد : أدقو وفيلةوبهبيت 
وإسسنا ومدامود وكوم اميسيوق 
ودندرة ٠‏ عبادة سراييس + 


أثياب الأول : قكر سسشوحاء من لصوصي قديوة شير مختارة ++ +6 6١‏ 4 

الباب الثانى : منصب الكهالة عو مق ذف عم فر سو 
أكباب الثالث : حياة الجتيم الى حور العيائة << د جد 2د + /5 
لباب الرابع : أوجه اللقنساط اققفسن عو جه ام, عم عه عد لالم 
إلباب الخامس ؛ العلم القدس عو وود عي الو أ 191 


اثباب السادس : حظ كهان عصر من السسود واللحوس 5١‏ 0 0 6 لأ14 


مطابع اهيئة المصرية العامة لككتاب 
رغم الايداع بدار الكتب التكلكرء/اوا 


القي به 


